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 الإرهاب بين نص القانون والواقع الإنساني 
Terrorism Between the Text of the Law and Human Reality 

 محمد الكارح الباحث
 باحث بسلك الدكتوراه تخصص القانون العام 

 المغرب  - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء 
 ملخص:

يســـــــــــــذى هـذا المقـال إلى معـالجـة إشـــــــــــــكـاليـة الإرهـاب من خلال مقـاربـة تحليليـة شـــــــــــــموليـة، تنطلق من الني القـانوني ولا تتوقف عنـد 

طبق فيه هذه النصــــوص. وذلك من خلال مطلبين أســــاســــيين؛ يتناول المطلب  
 
حدوده، بل تمتد إلى الواقع العملي والإنســــاني الذي ت

لجرائم الإرهــــاب، بهــــدف إبراز تطور مفهوم الإرهــــاب، وحــــدود تعريفــــه القــــانوني، والأســـــــــــــس التي    الأول الإطــــار المفــــاهيمي والقــــانوني

اعتمدها المشــرّع في تجريمه وتشــديد العقاب عليه. في حين يخصــي المطلب الثاني لدراســة آليات مكافحة الإرهاب، مع التركيز على 

ة والســــياســــية، أو على مســــتوى الضــــمانات الإجرائية، وذلك في انعكاســــاتها على حقوق الإنســــان، ســــواء على مســــتوى الحقوق المدني

 أفق البحث عن معادلة متوازنة تضمن الأمن دون التخحية بالقيم الإنسانية الأساسية.

 

Summary: 

This article seeks to address the issue of terrorism through a comprehensive analytical approach that begins with 

the legal text but does not stop at its limits; rather, it extends to the practical and human reality in which these texts 

are applied. 

This is undertaken through two main sections. The first section examines the conceptual and legal framework of 

terrorist crimes, with the aim of highlighting the evolution of the concept of terrorism, the limits of its legal 

definition, and the foundations upon which the legislator has relied in criminalizing it and imposing harsher 

penalties. 

The second section is devoted to the study of counter-terrorism mechanisms, with a focus on their impact on 

human rights, whether at the level of civil and political rights or in terms of procedural guarantees. The objective is 

to explore a balanced equation that ensures security without sacrificing fundamental human values. 

الإرهلاب:   كلملات مفتلاحيلة: Terrorism الإرهلابيلة: لجريملة ا  - Terrorist crime الإنسللللللللللللان:   حقوق -   Human rights جلاعلة  الن -  

 Security effectivenessالأمنية: 

 

 المقدمة:

ـــــحى  ـــ ـــــر، أضـــــ ـــ ـــــهـدهـا العـالم المعـاصـــــ ـــ الإرهـاب من أخطر الظواهر التي تهـدد أمن الـدول واســـــــــــــتقرار  في ظـل التحولات العميقـة التي يشـــــ

ــان في حياته وكرامته وأمنه. ولم يعد  ـــ ــر للإنســـــ ـــ ــتهداف مباشـــــ ـــ المجتمعات، لما يحمله من عنف منظم، وتوظيف ممنهج للخوف، واســـــ

ـــــيـــة والـــدينيـــة  الإرهـــاب مجرد أفعـــال معزولـــة أو حوادث ظرفيـــة، بـــل غـــدا ظـــاهرة عـــابرة للحـــدود، تتـــداخـــل فيهـــا الأ عـــاد الســـــــــــــيـــا ـــ ســـــ

والاقتصــــادية والاجتماعية، وتســــتغل هشــــاشــــة الأوضــــاع الداخلية والصــــراعات الإقليمية، فضــــلا عن التطور التكنولوجي ووســــائل 

 الاتصال الحديثة، مما زاد من تعقيد مواجهته على المستويين الوطني والدولي.
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التنفيذية والمؤسـسـات الأمنية والقضـائية أمام معادلة دقيقة، قوامها تحقيق  ويعد الإرهاب إشـكالية مركبة تضـع المشـرع والسـلطة  

التوازن بين ضـــرورة حماية الأمن العام وضـــمان ســـلامة الأفراد، من جهة، واحترام حقوق الإنســـان وصـــون الحريات الأســـاســـية، من  

ـــتباق، قد تفيــــ ي في  عي الأحيان إلى جهة أخرى. فالتجارب المقارنة تظهر أن المقاربة الأمنية الصــــرفة، رغم أهميتها ف ي الردع والاسـ

انتهاكات حقوقية تمس جوهر دولة القانون، وتضـــــــــعف الثقة بين الدولة والمجتمع، بل وقد تســـــــــاهم  شـــــــــكل غير مباشـــــــــر في تغذية 

 مظاهر التطرف بدل القضاء عليها.

ومن هذا المنطلق، يكت  ي هذا موضوع أهمية خاصة، باعتباره يسذى إلى مقاربة هذه الظاهرة من زاوية مزدوجة تجمع بين التحليل  

القانوني الصــــرف، والبعد الإنســــاني المرتب  بحقوق الإنســــان والحريات العامة. فالنصــــوص القانونية، ودن كانت ضــــرورية لتجريم  

ــة العمليـة، ومـدى  الأفعـال الإرهـابيـة وتحـديـد الع قوبـات والآليـات الزجريـة، تظـل في حـاجـة دائمـة إلى قراءة نقـديـة في ضـــــــــــــوء الممـارســـــــــــ

 اناجامها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومع المبادل الدستورية التي تؤسس لدولة الحق والقانون.

ــم بالصـــرامة والتشـــدد، ســـواء من   ــة، غالبا ما تتسـ ولقد دفعت خطورة الجرائم الإرهابية العديد من الدول إلى ســـن تشـــريعات خاصـ

حيث توســـــــــــيع دائرة التجريم، أو تشـــــــــــديد العقوبات، أو منح ســـــــــــلطات اســـــــــــتثنائية لثجهزة الأمنية والقضـــــــــــائية. ورغم ما تبرره هذه  

ـــــكــالات قــانونيــة وحقوقيــة عميقــة، تتعلق بتعريف الجريمــة  التشـــــــــــــريعــات من اعتبــارات أمنيــة مشـــــــــــــروعــ ـــ ة، فــإنهــا تثير في المقــابــل إشـــــ

الإرهـــابيـــة وحـــدودهـــا، وبمـــدى احترام مبـــدأ الشـــــــــــــرعيـــة الجنـــائيـــة، وضـــــــــــــمـــانـــات المحـــاكمـــة العـــادلـــة، وحمـــايـــة الحق في الحريـــة والأمن  

 الشخص ي، وعدم التعري للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية.

ويزداد هـذا الإشـــــــــــــكـال تعقيـدا حين نلاحظ التبـاين القـائم بين الني القـانوني والواقع الإنســــــــــــــاني، حيـث قـد تتحول  عي التـدابير  

الاسـتثنائية، التي أقرت لمواجهة خطر طارل، إلى ممارسـات دائمة تمس الحقوق والحريات، أو توظف خارج نطاقها الأصـلي. كما أن  

  دقيقة قد يؤدي إلى الخل  بين العمل الإرهابي وأشـكال أخرى من التعبير أو المعارضـة، وهو ما  توسـيع مفهوم الإرهاب دون ضـواب

 يطرح تساىلات جدية حول حدود السلطة التقديرية للدولة في مجال مكافحة الإرهاب.

وعليه يمكننا القول بأن الواقع الإنســــاني المرتب  بجرائم الإرهاب لم يعد يقتصــــر فق  على الخــــحايا المباشــــرين لهذه الجرائم، بل 

يمتد ليشــــــــــــمل الأمــــــــــــخاص المشــــــــــــتبه فيهم، والمتا عين، والمحكوم عليهم في قضــــــــــــايا الإرهاب، وكذا أســــــــــــرهم والمجتمع ككل. فحماية  

عد رك
 
ــحايا وجبر أضــــــرارهم ت  كما أن ضــــــمان حقوق المتهمين واحترام  الخــــ

ً
ــة فعالة لمكافحة الإرهاب، تماما ــياســــ  في أي ســــ

ً
ــيا ــاســــ  أســــ

ً
نا

 لمدى التزام الدولة بمبادل العدالة وسيادة القانون، حت  في أحلك الظروف.
ً
 كرامتهم الإنسانية يشكل معيارا

 وفي هذا السياق، عمدنا على تقسيم هذا المقال لمطلبين. 

المطلب الأول والمعلون بالإطار المفاهيمي والقانوني لجرائم الإرهاب حيث عمدنا من خلاله الى إبراز أهمية دراســـــــــــة الإطار المفاهيمي  

ــادـــــــــــــ ي لفهم كيفيـة تعـامـل المشـــــــــــــرع مع هـذه الظـاهرة، وحـدود التجريم والعقـاب،   والقـانوني لجرائم الإرهـاب، بـاعتبـاره المـدخـل الأســـــــــــ

عــد من أبرز  والمرجعيــات المعتمــدة   في تعريف الفعــل الإرهــابي وتمييزه عن غيره من الجرائم. فغيــاب تعريف دقيق ومتوازن للإرهــاب ي 

الإشــكالات التي تعاني منها المنظومة القانونية الدولية والوطنية على حد ســواء، وهو ما ينعكس ســلبا على وحدة التطبيق القانوني، 

 الحقوق والحريات. ويفتح المجال أمام تأويلات واسعة قد تمس

أما بخصـــــوص المطلب الثاني فقد تطرقنا فيه الى آليات مكافحة الإرهاب وانعكاســـــاتها على حقوق الإنســـــان حيث تطرقنا من خلال 

هذا المطلب إلى آليات مكافحة الإرهاب والتي تقتيــــــــــ ي بالضــــــــــرورة الوقوف عند مختلف التدابير القانونية والمؤســــــــــســــــــــاتية والأمنية  

ــــواء ت ـــ لك المرتبطة بالوقاية والاســــــــتباق، أو بالزجر والمتا عة القضــــــــائية، أو بالتعاون الدولي. غير أن هذه  المعتمدة في هذا المجال، سـ

ــان، ومـدى  ــاتهـا على منظومـة حقوق الإنســـــــــــ ــاىل مشـــــــــــــروع حول انعكـاســـــــــــ الآليـات، مهمـا بلغـت من الفعـاليـة الأمنيـة، تبقى محـل تســـــــــــ

 وبالتالي: قابة القضائية الفعالة.احترامها لمبادل الضرورة والتناسب، وعدم التمييز، وضمان الر 

 هل عملية مكافحة الارهاب تستد ي وتتطلب بالضرورة انتهاق حقوق الانسان وتقيدها قصد ضبطها ومحاربتها؟
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 نعتمد التصميم الاتي:سعن هذه الاشكالية  للإجابة  

 المطلب الاول: الإطار المفاهيمي والقانوني لجرائم الارهاب ▪

 المطلب الثاني: آليات مكافحة الارهاب وانعكاساتها على حقوق الانسان ▪

 المطلب الأول: الإطار المفاهيمي والقانوني لجرائم الإرهاب

يشـــــــــــــكـل الإرهـاب أحـد أخطر الظواهر الإجراميـة المعـاصـــــــــــــرة التي بـاتـت تهـدد أمن واســـــــــــــتقرار الـدول والمجتمعـات، وتتجـاوز آثـارهـا        

العقود الأخيرة بفعـــــل التطورات   تهـــــديـــــد عـــــابر للقـــــارات. وقـــــد ازدادت خطورتـــــه في  الحـــــدود الجغرافيـــــة والســـــــــــــيـــــاديـــــة لتتحول إلى 

ــي ـــ ــياسـ ـــ ــع إطار  التكنولوجية والتداخلات الجيوسـ ة، ما فري على الدول والمنظمات الدولية تكثيف الجهود من أجل مكافحته ووضــــ

 قانوني واضح للتصدي له.

غير أن تحديد مفهوم دقيق لجرائم الإرهاب ظل مثار جدل فقصي وقانوني، نظرا لاختلاف المرجعيات الفكرية والسياسية والثقافية  

التي تؤطر التعريفات والمقاربات. لذلك فالمشـــــــكل الذي كان يطرح دائما ضـــــــمن تاري  الارهاب لا ينحصـــــــر في ادانته بل في تعريفه ولا  

اب يعترف بـأن مـا يقوم بـه هو عمـل ارهـابي  شـــــــــــــكلـه المـدان، فـالـذين يمـارســـــــــــــون الارهـاب يعتبرونـه عنفـا  أحـد ممن يمـارســـــــــــــون الارهـ

مشـــــــــــروعا من وجهه نظرهم، حيث يضـــــــــــيفون على عملهم إما الشـــــــــــرعية الدينية أو الشـــــــــــرعية الأخلاقية أو الشـــــــــــرعية القانونية أو  

ــية أو الدولية، ومن يمارس ضــــــده العنف ينعت ذلك بالإرهاب ــياســــ ـــــواء على  1294الســــ ، كما أن التعامل القانوني مع هذه الجرائم، سـ

المســــــــــتوى الوطني أو الدولي، يطرح إشــــــــــكالات تتعلق بالتكييف، والتمييز بين العمل الإرهابي وغيره من أشــــــــــكال العنف أو المقاومة،  

 وكذا الضمانات القانونية التي يجب احترامها في إطار مكافحة الإرهاب.

 الفقرة الأولى: تحديد مفهوم الإرهاب واشكاله

يعد تحديد مفهوم جريمة الإرهاب من الإشـــــــــــكالات الأســـــــــــاســـــــــــية التي واجهت الفقه القانوني والتشـــــــــــريعات الوطنية والدولية، نظرا 

لتعدد صـــــــور هذه الجريمة وتنوع دوافعها وامتداد آثارها. فالإرهاب ليس مجرد فعل إجرامي تقليدي، بل هو ســـــــلوي إجرامي منظم  

ـــــتعمـال العنف أو التهـديـ ـــ د بـه، بقصــــــــــــــد بـث الرعـب والخوف في نفوس الأفراد أو زعزعـة أمن المجتمع واســـــــــــــتقراره، أو  يقوم على اســـــ

المســـــاس بمؤســـــســـــاته وقيمه الأســـــاســـــية. ومن هنا، فإن ضـــــب  تعريف دقيق لجريمة الإرهاب يشـــــكل مدخلا ضـــــروريا لفهم طبيعتها  

ـــــس التي يقوم عليها ال ـــــمن تحقيق الأمن من جهة،  القانونية، وتمييزها عن غيرها من الجرائم، وتحديد الأسـ تجريم والعقاب، بما يضـ

 واحترام مبدأ الشرعية وحماية الحقوق والحريات من جهة أخرى.

 أولا: تعريف جريمة الإرهاب

 يكتس ي مفهوم الإرهاب كغيره من المفاهيم تعريفا لغويا وتعريفا اصطلاحيا: 

 التعريف اللغو : ✓

وقد أقر المجتمع اللغوي   1295التعريف اللغوي لهذا المصـــــــــطلح هو مصـــــــــدر لفعل أرهب ومعن  أرهب في اللغة العربية أي خاف وفزع

لفظة الإرهاب ككلمة حديثة في اللغة العربية أساسها أرهب بمعن  أخاف ويستخدم البعي لفظة الإرهاب في الدلالة على أي فعل 

يتضـــــــــــــمن إحداث خلل في الوظائف العامة في المجتمع وينطوي تحتها ألوان متعددة من العنف وغيرها من الأفعال المخالفة للنظام 

 م والتي تهدد الأمن والاستقرار للبلدان.العا

 أما بشصوص التعريف الاصطلاحي: ✓

 
 135الصفحة  2003والمعاصرة دار القلم للطباعة والنشر الطبعة الثالثة السنة المختار مطيع المشاكل الأساسية الكبرى  - 1294

 وما  عدها  24الصفحة  2001احمد ابو الروس لالارهاب والتطرف والعنف الدوليل المكتب الجامذي الحديث الإسكندرية السنة  - 1295
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نجد انه ليس هناي تعريف موحد لمصـــطلح الإرهاب وذلك راجع الى تضـــارب الآراء الفقهية واختلافها دون توصـــل الى تعريف الموحد  

وشــــامل للإرهاب وذلك يعود أيضــــا الى إختلاف المصــــالح والمعايير الإيديولوجية والســــياســــية والاجتماعية المتحكمة في هذه المواقف  

 الفقهية:

: الإرهاب بأنه العمل الإجرامي المقترن بأفعال العنف او الفزع بقصــــد تحقيق هدف  1296sottileفقد عرف الفقيه الاجن ي ســــوتيل -أ

 محدد.

ـــــلـدانـا -ب ـــ : وهو اســـــــــــــتـاذ القـانون الجنـائي بجـامعـة مـدريـد فـإنـه ينظر الى الإرهـاب وفقـا لمفهومين أحـدهمـا  1297saldanaأمـا الفقيـه ســـــ

الإرهاب من خلال المفهوم الواسع بأنه كل جناية أو جنحه سياسية أو اجتماعية ينتج عن تنفيذها  واسع والآخر ضيق حيث يعرف 

أو التعبير عنها ما يثير الفزع العام لما لها من طبيعة ينشـــــــــــأ عنها خطر عام، أما بالنســـــــــــبة لمفهوم الضـــــــــــيق فإن الإرهاب يعني الأعمال  

ــــأنها خلق حالة من  الإجرامية التي يكون هدفها الأســـــادـــــ ي نشـــــر الخوف وا ــــائل من شـ ــــتخدام وسـ ــــ ي وذلك باسـ ــــخصـ ــــر مـ لرعب كعنصـ

 الخطر العام.

أما في التعاريف الاصـــــطلاحية عند العرب، فإننا نجد الدكتور احمد رفعت أنه قد عرف مصـــــطلح الإرهاب على انه اســـــتخدام طرق  

  1298عنيفة كوسيلة الهدف منها نشر الرعب لإجبار على اتخاذ موقف معين أو الامتناع عن موقف معين.

أما الأسـتاذ الدكتور عزيز شـكري فقد عرفه بأنه عمل عنيف وراءه دافع سـيادـ ي أيا كانت وسـيلته، وهو مخط  بحيث يخلق حالة 

ــــه   ـــ ــــواء كان الفاعل يعمل لنفسـ ـــ ــــر دعاية أو منظمة، سـ ـــ ــ ي أو لنشـ ــ ـــ ــيادـ ــ ـــ من الرعب والهلع في قطاع معين من الناس لتحقيق هدف سـ

ـــه او بالنيابة عن مجموعة تمثل شـــــبه دو  ــــورة مباشـــــرة أو غير مباشـــــرة في العمل المرتكب  بنفســ ـــة بصـ لة أو بالنيابة عن دولة منغمســ

شـــــــريطة أن يتعدى العمل الموصـــــــوف حدود دولة واحدة الى دولة أخرى، وســـــــواء ارتكب العمل الموصـــــــوف في زمن الســـــــلم او في زمن  

 1299ال زاع المسلح.

الى القول بــــأن الارهــــاب اســـــــــــــتراتيجيــــة عنف مجرم دوليــــا تحفزه بواعــــث عقــــائــــديــــة    1300في حين ذهــــب الــــدكتور شـــــــــــــريف  ســـــــــــــيوني

إيديولوجية، تتوكى إحداث عنف مرعب داخل شــــريحة خاصــــة من مجتمع معين، من أجل الوصــــول الى الســــلطة أو القيام بدعاية 

 دولة من الدول.كطلب أو مصلحة  غي النظر عما إذا كان مقترفو العنف يعملون لصالحهم الشخص ي او لمصلحة 

 أما على مستوى مجلس الأمن التا ع لثمم المتحدة والاتحاد الأوروبي فقد عرفوا هذا المصطلح بأنه: 

ـــــخاص أو أفراد معينين   ـــ ـــــنب في حالة من الرعب بين عامة الناس أو جماعة من الأمـــــ ـــ ـــــد التســـــ ـــ لالأعمال الإجرامية التي ترتكب بقصـــــ

 1301لأغراي سياسية، وتعد غير مبررة مهما كانت دوافعها.ل

أما على مســـــــــتوى الاتحاد الأوروبي: فقد عرفوه بأنه تلك لالأفعال التي تهدف إلى التأثير الجدي على دولة أو منظمة دولية من خلال 

 1302الترويع أو الإكراه أو زعزعة الاستقرار.ل

 03_03في حين نجد أن المشرع المغربي قد عرفه في القانون المتعلق بمكافحه الارهاب المغربي   

 
1296 - sotttile: ل   le terrorisme international ل. Vol 65. 1938. p96 

1297 - saldana: لLe terrorisme. Revue internationale de droit pénal 1996 .ل. p 36 

  2005الأولى السنة  محمد عوي الترتوري: الدكتور اغادير عرفات جويحان علم الارهاب الاسس الفكرية والنفسية والاجتماعية لدراسة الارهاب الاردن عمان طبعة - 1298

 38الصفحة 

 65الصفحة  2008سامي جاد عبد الرحمن واصل: لارهاب الدولة في إطار قواعد القانون الدولي العامل دار الجامعة الجديدة للنشر سنة  - 1299

 73الصفحة  2003محمد شهيب شرح القانون الجنائي القسم الخاص دار النشر الجسور وجدة طبعة الأولى السنة  - 1300

1301 -https://undocs.org/S/RES/1566(2004   (  

:  2002الاتفاقية الإطارية لمكافحة الإرهاب، - 1302 Council Framework Decision of 13 June 2002 on combating terrorisme 
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من خلال الفقرة الأولى من الفصل الأول من القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب والذي جاء فيهل تعتبر الجرائم الأتية افعال ارهابية  

إذا كـــانـــت لهـــا علاقـــة عمـــدا بمشـــــــــــــروع فردي أو جمـــاعي يهـــدف الى المس الخطير بـــالنظـــام العـــام بواســـــــــــــطـــة التخويف او الترهيـــب او  

  1303العنف... ل

ــــنة  97أما المشـــــــــرع المصـــــــــري فقد عرفه وفق ما ورد في ني القانون رقم   ــــب المادة    19921304لســـــ من القانون العقوبات على   86حســـــ

النحو الاتي: ليقصـد بالإرهاب في تطبيق الأحكام هذا القانون كل اسـتخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجا اليه الجاني  

ــأنه  لتنفيذ مشــــــــروع اجرامي فردي او جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريي ســــــــلامة المجتمع وأمنه للخط ــ ـــ ر. إذا كان من شـ

إيذاء الأمـــــــــــــخـاص أو إلقـاء الرعب بينهم أو تعريي حيـاتهم وحرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحـاق الضـــــــــــــرر بالبيئـة او بالاتصـــــــــــــالات أو  

ت  المواصــــلات أو الأموال أو المباني أو الاملاي العامة أو الخاصــــة أو احتلالها أو الاســــتيلاء عليها أو منعها أو عرقلة ممارســــة الســــلطا 

ــتور أو القوانين أو اللوائح الانتخابيةل وتعتبر جرائم الإرهاب في  العامة أو دور العبادة أو المعاهد العلم عن أعمالها او تظليل الدســــــــ

 1305القانون المصري جرائم غير سياسية، و ي من اختصاص محكمة أمن الدولة.

 أما على نحو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والعربية

فإن أول التعريفات التي جاءت على المســـــــتوى الدولي هو ما ورد في المؤتمر الثالث لتوحيد قانون العقوبات الذي انعقد في بروكســـــــل  

حيث جاء في هذا التعريف على أنه يعرف الإرهاب لبأنه  1930تحت اشــــراف الجمعية الدولية للقانون العقوبات في بروكســــل عام ،

ادرة على ايجاد خطر مشـــــــتري لإرتكاب فعل يعري الحياة للخطر ويهدد ســـــــلامة و ـــــــحة الإنســـــــان  اســـــــتخدام متعمد للوســـــــائل الق

ويدمر الممتلكات المادية، وتتضـــــــمن هذه الأفعال الحرق والتفجير والإغراق ودشـــــــعال المواد الخانقة أو الضـــــــارة أو إثارة الفوهـــــــ   في 

مة المرافق العامة والتلوث والتسـنب عمدا في تلويت وتسـميم مياه  وسـائل النقل والمواصـلات والتخريب في الممتلكات الحكومية وخد

في اجتماع لعصـــبة الأمم المتحدة من    1937شـــرب أو الأغذية مما ينتج عنه أمراي ســـواء للإنســـان أو الحيوان أو النبات وفي ســـنة، 

لإرهـاب بـأنـه لالأعمـال الإجراميـة  خلال مؤتمر توج بمعـاهـدة دوليـة عرفـت بـاســـــــــــــم اتفـاقيـة لجونيف لمعـاقبـة الإرهـابل حيـث عرفـت ا

الموجهة ضــــــــد الدولة، ويكون هدفها أو من شــــــــأنها إثارة الرعب والفزع لدى مــــــــخصــــــــيات معينة أو لدى جماعات من الناس أو لدى 

حيــث تنــاولــت المــادة الاولى من هــذه    1971الجمهورل وقــد اقرت منظمــة الــدول الأمريكيــة اتفــاقيــة منع الإرهــاب المنعقــدة في ســـــــــــــنــة،  

تفــاقيــة تعريفهــا للإرهــاب من خلال بيــان  عي الأفعــال الإرهــابيــة. كــالاختطــاف والقتــل والأفعــال التي تعري الحيــاة أو ســـــــــــــلامــة الا

وبين تعريف الارهاب من خلال الافعال    1977الأمــــخاص للخطر. كما أقر المجلس الأوروبي الاتفاقية الأوروبية لمنع الإرهاب ســــنة،  

 :1306على النحو التاليالإرهابية حيث قام بتقسيمها 

 .1971خطف الطائرات والأعمال التي وردت في اتفاقية مونتريال سنة  ✓

 الأعمال الموجهة ضد الامخاص ذوي الحماية الخاصة والدبلوماسية. ✓

 الانسان.استعمال القنابل والجرانيت والصواري  التي تهدد الحياة  ✓

 .1307الخطف القصري للرهائن والاحتجاز الغير مشروع لثفراد والشروع أو الاشتراي في أين من الجرائم السابقة ✓

 التطور التاريخي لجريمة الارهاب-ثانيا

 
 المتعلق بمكافحة الارهاب  03-03انظر المادة الأولى - 1303

    26الصفحة  2008خالد مصطفى فهمي تعويي المضرورين من الاعمال الإرهابية دراسة مقارنة دار الفكر الجامذي الإسكندرية الطبعة الاولى  - 1304

 .40محمد عوي الترتوري الدكتور اغادير عرفات جويحان: مرجع سابق الصفحة  - 1305

والاقتصادية  ية العلوم والقانونية اسامة بقالي لمكافحة الارهاب وانعكاساتها على حقوق الانسانل رسالة لنايل دبلوم ماستر في القانون العام جامعة عبد المالك السعدي كل - 1306

 . 21الصفحة  2020-2019طنجة سنة 

 . 34الصفحة  1994محمد عبد اللطيف: لجريمة الارهاب دراسة مقارنةل القاهرة دار النهضة العربية سنة  - 1307
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على مستوى  يعد الإرهاب من بين الظواهر التي عرفت تطورا ملحوظا عبر الزمن، فهو لم يكن ظاهرة ثابتة، بل عرف تطورا مستمرا  

الفاعلين والأســــــــــاليب والدوافع. ففي حين ارتب  قديما بأهداف دينية أو محلية، فإنه اليوم يشــــــــــكل تهديدا شــــــــــاملا لثمن والســــــــــلم  

 الدوليين، ما يفري على المجتمع الدولي تعزيز التعاون القانوني والأمني لمكافحته ضمن احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

 المرحلة العصور السابقة والوسطى ➢

ففي الفترات التاريخية القديمة، لم يكن يســتخدم مصــطلح لالإرهابل بصــيغته المعروفة حاليا، لكن  عي الممارســات كانت تحمل  

 في طياتها سمات إرهابية، كالعنف المنظم والبث المتعمد للرعب في صفوف الخصوم.

( من اليهود المتطرفين في القرن الأول الميلادي، حيــث Sicariiمن أبرز الأمثلــة في هــذه المرحلــة، مــا قــامــت بــه جمــاعــة لالســـــــــــــيكــاريل )

 لجأت إلى الاغتيالات السياسية في الأماكن العامة لنشر الخوف بين الرومان وسكان يهودا.

كما تعد فرقة لالحشـــــــاشـــــــينل الإســـــــماعيلية، التي نشـــــــطت في القرن الحادي عشـــــــر الميلادي تحت قيادة حســـــــن الصـــــــباح، من أوائل  

الجماعات التي اســــتخدمت الاغتيالات كوســــيلة لتحقيق أهداف دينية وســــياســــية، حيث كانت تقوم بقتل خصــــومها بطريقة علنية  

 .1308لإرهاب الآخرين

أما في زمن الدولة اليونانية القديمة فقد تطورت النظرة للجريمة، وبدأت التمييز بين الجرائم السياسية والجرائم الدينية واعتبرت  

ــلطة تســـتخدم الإرهاب، وذلك من أجل   ــيادتها وكانت السـ ــد الدولة، وبناءها وسـ ــية ضـــمن إطار الجرائم الموجهة ضـ ــياسـ الجرائم السـ

ـــــيرتــه  قمع الجرائم والمؤامرات   ـــ ـــــر العقوبـــات على الجـــاني فق  بـــل كـــانـــت تمتـــد الى أهلـــه وعشـــــ ـــ الـــداخليـــة الموجهـــة للـــدولـــة ولم تقتصـــــ

واصــــــدرت الســــــلطة اليونانية عددا من القوانين التي تعاقب من يحاول التطاول على الســــــلطة أو من يحوم حوله الشــــــبهات من هذا  

 1309القبيل.

أما بخصــــــوص المرحلة الوســــــطى فبرغم غياب مصــــــطلح لالإرهابل كمفهوم قانوني أو ســــــيادــــــ ي في العصــــــور الوســــــطى، إلا أن  عي 

الممارسات التي اتسمت بالعنف المنهجي وبث الرعب في نفوس الخصوم والمدنيين يمكن اعتبارها لإرهابيةل في إطار التحليل التاريلي  

ـــــتخدمت  عي الحركات   الدينية والســــــياســــــية العنف كوســــــيلة اســــــتراتيجية لتحقيق أهدافها في ظروف تســــــودها الحديث. فقد اسـ

 ال زاعات الدينية والطائفية وانهيار النظام المركزي للدول.

لقد تميزت هذه المرحلة بظهور الإرهاب  شـــــــكل أكأر وضـــــــوحا وتمييزا عن العنصـــــــر القديم حيث شـــــــهدت هذه الفترة الزمنية أ شـــــــع  

صـــــــــــــور العنف والبطش، ابتداء من محاكم التفتيش التي نصـــــــــــــبها الباباوات لمعاقبة كل من لا يدين للكنيســـــــــــــة البابوية. وكانت أكبر  

ـــــــنت الثالثل في عملية ارهابية في تلك الحقبة الحم ـــ ـــــــلينية للبابا لانوسـ ـــ وذلك من أجل    1202من شـــــــــــهر كانون الثاني عام  15لة الصـ

ـــــ ي، وقتـل خلال هـذه الفترة  ـــ ـــــــــاء على النبلاء والأثريـاء للجنوب الفرن ـــــ ـــــكـان  000لا15القضـــــ ـــ ، كمـا تزامن مع هـذه الحقبـة  1310من الســـــ

الزمنية ظهور عدة صــــــور للإرهاب المتمثلة في خطف الرهائن واحتجازهم، كما ظهرت ما يعرف بالقرصــــــنة البحرية للســــــفن الناقلة 

في تلك الفترة. التي بدأ اعتماد على استخدام السفن البحرية للنقل بين الشرق والغرب حيث أدرجت هذه الجريمة من بين الجرائم  

 .191311لإرهابية واستمرت حت  بداية القرن ا

 الارهاب في العصر الحديث: ➢

(، وتحديدا مع ســــياســــة لعهد الإرهابل بقيادة روبســــنيير،  1794–1793ظهر مصــــطلح لالإرهابل لأول مرة خلال الثورة الفرنســــية )

 حيث استخدم العنف المنظم باسم الدولة لقمع المعارضين.

 
1308 - Bernard Lewis The Assassins: A Radical Sect. in Islam، Oxford University Presse 2003 . 

 .9سامي جاد عبد الرحمن واصل: لارهاب الدولة في إطار قواعد القانون الدولي العامل مرجع سابق الصفحة  - 1309

 . 79صفحة  1997قرنال الهيئة المصرية العامة للكتابة القاهرة السنة  40شريف حسين: لالارهاب الدولي وانعكاساته على الشرق الاوس  خلال  - 1310

 . 5الصفحة  1988حلمي ننيل احمد: لالارهاب الدولي وفقا للقواعد القانون الدولي العامل دار النهضة العربية القاهرة سنة  - 1311
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 .1312كان الإرهاب آنذاي يشير إلى إرهاب الدولة وليس الأفراد أو الجماعات

والوســـــــــــطى مع إحداث تطور ففي العصـــــــــــر الحديث كانت ظاهرة الارهاب ما  ي الا امتداد للإرهاب الذي كان في العصـــــــــــور القديمة  

ملحوم في الوســــــــــــــائـل، وذلـك بـاعتبـار أن الارهـاب كـان ومـا زال يرافق المجتمعـات النشـــــــــــــريـة أينمـا وجـدت، ويعـد الارهـاب ظـاهرة من  

الظواهر الاضــــــطراب الســــــيادــــــ ي في العصــــــر الحديث، وأصــــــبح هذا المصــــــطلح متداول على مســــــتوى الخطابات الســــــياســــــية. وايضــــــا  

ــــفات التي بررت  كحديث متداول بين الع ـــ ــــطلح من فلسـ ـــ ــــتمد هذا المصـ ـــ امة الناس في جميع المجتمعات المتواجدة في العالم، ولقد اسـ

 .1313استخدام الإرهاب كوسيلة. فالمصطلح في الأصل ذو جذور أوروبية وأمريكية

ومع تقدم القرن التاسـع عشـر وبداية القرن العشـرين، شـهد العالم صـعود الحركات القومية والأناركية، التي رأت في العنف وسـيلة 

مشــــــــــروعة لمناهضــــــــــة الحكم الاســــــــــتبدادي أو الاســــــــــتعمار الأجن ي. فبدأ الإرهاب يتخذ طا عا ســــــــــياســــــــــيا فرديا أو تنظيميا، يتمثل في 

ــــطة  1881لطة والنظام، كما حصـــــل في اغتيال القيصـــــر الرودـــــ ي ألكســـــندر الثاني ســـــنة  الاغتيالات واســـــتهداف رموز الســـــ ، وفي أنشـ

ــا وديطـاليـا ـــ ـــ . كمـا ظهرت حركـات تحرر وطني اســـــــــــــتخـدمـت العنف لتحقيق الاســـــــــــــتقلال، من أبرزهـا  1314الجمـاعـات الأنـاركيـة في فرنســـــ

 .1315الحركة الصهيونية المسلحة في فلسطين، والجيش الجمهوري الإيرلندي في بريطانيا

وخلال الحرب الباردة، تحول الإرهاب إلى أداة من أدوات الصــــراع الإيديولوجي بين المعســــكرين الشــــرةي والغربي، حيث لجأت  عي 

الدول إلى دعم حركات مسـلحة لأغراي جيوسـياسـية. في هذا السـياق، ظهرت منظمات راديكالية ماركسـية، كمنظمة بادر ماينهوف  

ني، كما برزت التنظيمات الفلســطينية المســلحة التي ربطت الكفاح المســلح بمطالب التحرر الوطني.  في ألمانيا، والجيش الأحمر اليابا

وشــــــــــهدت هذه المرحلة تزايدًا في عمليات خطف الطائرات واحتجاز الرهائن والتفجيرات التي اســــــــــتهدفت مؤســــــــــســــــــــات دبلوماســــــــــية  

ــــادية ـــ حلي إلى البعد الدولي، وبتوظيف الإعلام لبث الرعب وتحقيق  . تميز الإرهاب في هذه الحقبة بالانتقال من المســــــــتوى الم3واقتصـ

 تأثير سياد ي يفوق الفعل العسكري نفسه.

، دخل الإرهاب مرحلة جديدة اتســــــمت بالعولمة 2001مع نهاية القرن العشــــــرين، وخاصــــــة  عد نجمات الحادي عشــــــر من ســــــنتمبر  

والتنظيم الشـــــــــــــبكي والمرجعية الدينية المتطرفة. فقد برز تنظيم القاعدة كفاعل غير دولي يعتمد على عمليات منســـــــــــــقة تســـــــــــــتهدف  

ــــدمـــ ـــ ـــ ة عـــالميـــة. وتميز هـــذا الإرهـــاب بقـــدرتـــه على التحري عبر الحـــدود، مســـــــــــــتفيـــدا من  البنيـــة التحتيـــة والمـــدنيين بهـــدف إحـــداث صـــــ

التكنولوجيا الحديثة، والتمويل العابر للقارات، والبيئة الســــياســــية الهشــــة في  عي الدول. وقد توســــعت ظاهرة الإرهاب لاحقا مع  

ـــــائل ، وارتكب انتهاكات واســــــعة  2014ظهور تنظيم لداعشل، الذي أعلن لالخلافةل ســــــنة   ـــــتعملا وسـ ـــــوريا، مسـ النطاق في العراق وسـ

 .1316متطورة من الدعاية والترهيب لجذب الأتباع وبث الرعب

وهكــذا، فــإن الإرهــاب في العصـــــــــــــور الحــديثــة لم يعــد مجرد أداة فرديــة للتمرد أو المقــاومــة، بــل تحول إلى ظــاهرة مركبــة تتــداخــل فيهـا  

 الأ عاد السياسية والدينية والإعلامية، وتستوجب فهما عميقا لسياقاتها المتغيرة من أجل مواجهتها.

 الفقرة الثانية: أركان وأشكال جريمة الارهاب

تشـــكل جريمة الإرهاب تحديا جوهريا للمنظومات القانونية المعاصـــرة، نظرا لما تتميز به من طا ع معقد ومتشـــعب، ســـواء من حيث  

الوســــــــائل المعتمدة أو الأهداف المرجوة. فصي جريمة تختلف عن الجرائم التقليدية، ليس فق  من حيث خطورتها واتســــــــاع آثارها،  

 ة الخاصة التي تفري مقاربة دقيقة لفهم عناصرها.بل أيضا من حيث بنيتها القانوني

 
1312 - David Andress, The Terror: The Merciless War for Freedom in Revolutionary France, Farrar, Straus and Giroux, 2006.  

 85الصفحة  1989عز الدين احمد جلال: لالارهاب والعنف السياد يل دار الحرية للصحافة والطباعة والنشر القاهرة  - 1313

1314 - Walter Laqueur، A History of Terrorism, Transaction Publisher, 2001, p. 71– 

 . 102، ص 2011_عادل عبد الله: لالإرهاب المفهوم والتاري ل، القاهرة دار الفكر العربي السنة - 1315

1316 - Jessica Stern، Terror in the Name of God: Why Religious Militants Kill, HarperCollins, 2003, pp. 210. 
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وفي هـذا الســـــــــــــيـاق، فـإن تحليـل جريمـة الإرهـاب يقتيـــــــــــــ ي التمييز بين الأركـان التي تكوّنهـا بـاعتبـارهـا شـــــــــــــروطـا لازمـة لقيـام المســـــــــــــؤولية  

الجنــائيــة، وبين الأشـــــــــــــكــال التي تتخــذهــا في الواقع العملي، والتي قــد تتنوع بين العنف المســـــــــــــلح، والتمويــل غير المشـــــــــــــروع، والــدعــايــة 

 لوسائل التي تروم زعزعة الأمن والاستقرار.التحريضية، وغيرها من ا

 أركان جريمة الارهاب. -أولا 

تعتبر جريمة الإرهاب من الجرائم المركبة التي تتطلب تحقق مجموعة من الأركان القانونية والواقعية ليعتبر الفعل إرهابيا ويعاقب 

عليه قانونا. وهذه الأركان تحدد طبيعة الجريمة، وترســــــــخ أســــــــس المســــــــؤولية الجنائية، وتتوزع  شــــــــكل رئي ــــــــ ي بين الركن القانوني، 

 المعنوي.الركن المادي، والركن 

 الركن القانوني: القاعدة القانونية التي تجرم الفعل-1

ــادــــــــــــ ي الذي يقوم عليه كل نظام جنائي، وهو يعني ضــــــــــــرورة وجود ني قانوني واضــــــــــــح يجرم الفعل   الركن القانوني هو المبدأ الأســــــــــ

الإرهابي ويبين العقوبات المترتبة عليه. ولا يمكن تطبيق العقوبة إلا إذا كان الفعل محكوما عليه قانونا، وهذا يعكس مبدأ شـــــــرعية  

 ة ولا عقوبة إلا بني(.الجرائم والعقوبات )لا جريم

عـــد إرهـــابيـــة والعقوبـــات    03.03وقـــد جـــاء القـــانون رقم  
 
المتعلق بمكـــافحـــة الإرهـــاب ليكمـــل القـــانون الجنـــائي بتحـــديـــد الأفعـــال التي ت

 .1317المنصوص عليها

 وحدد القانون هذه الأفعال بدقة، مما يجنب التوسع أو التأويل الخاطئ الذي قد يستخدم لقمع الحريات العامة.

 _الركن الماد :2

في ي إلى النتيجة الإجرامية.  الركن المادي هو العنصر الخارجي الظاهر، أي الفعل أو الامتناع الذي يرتكب وي 

ويقصــد بها الســلوي والفعل الخطير والمحظور الذي يصــيب مصــالح وشــؤون الدولة بضــرر فالســلوي المادي حركة عضــوية تصــدر 

من الفرد وتكون ملموســــــــــــــة، فصي ليســــــــــــــت مجرد نوايــا واعتقــادات بــل  ي افعــال مــاديــة موجهــة لارتكــاب الجرائم، فلا نفتري وقوع 

 . 1318همته من حيث التسيير التدليل الى وقوع الجريمة والتعرف على مرتكبيهاالجريمة دون سلوي مادي ملموس بالإضافة الى ا

 وعليه فأن الركن المادي لجريمة الإرهاب يقوم على ثلاث عناصر مترابطة:

 السلوق الإجرامي ➢

يشــكل الســلوي الإجرامي جوهر الفعل المادي، ويشــمل كل نشــاط إيجابي أو ســل ي يمارس عمدا بهدف تحقيق غاية إرهابية. ويمكن 

ـــــلوي في  ـــ ـــــر، مثل القتل، التدمير، التفجير، الاختطاف، أو التخريب، أو في أفعال غير عنيفة  أن يتمثل هذا الســـــ ـــ أعمال عنف مباشـــــ

 كالدعم اللوجستي، التمويل، التدريب، التحريي، أو الإشادة بالأفعال الإرهابية.

من القـانون    218، حيـث ني في المـادة 03.03وقـد تبن  المشـــــــــــــرع المغربي مفهومـا موســـــــــــــعـا للســـــــــــــلوي الإرهـابي من خلال القـانون رقم 

 الجنائي على أن:

عد جريمة إرهابية كل جناية أو جنحة لها علاقة عمدية بمشــروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواســطة  
 
لت

 1319التخويف أو الترهيب أو العنف...ل

هذا الني يعكس إرادة المشـــــــــرع في عدم الاقتصـــــــــار على الجرائم الموصـــــــــوفة بالعنف المادي فق ، بل إدراج كل الأفعال التي تخدم 

 المشروع الإرهابي، مهما كانت طبيعتها، ضمن نطاق التجريم.

 النتيجة الإجرامية ➢

 
 . 2003ماي  28بتاري   1.03.140المتعلق بمكافحة الإرهاب الصادر بموجب ظهير شريف  03-03انظر ني القانون - 1317

 . 23أسامة بقالي: لمكافحة الارهاب وانعكاسات على حقوق الانسانل المرجع السابق الصفحة  - 1318

 من القانون الجنائي المغربي. 218أنظر المادة - 1319
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تتمثــل النتيجــة في الأثر الــذي يخلفــه الســـــــــــــلوي الإجرامي في المجتمع أو في النظــام العــام. وفي جريمــة الإرهــاب، لا يشـــــــــــــترط أن تكون  

النتيجة مادية ملموســـة )كالقتل أو الجرح(، بل يكفي أن يكون الفعل قد أدى، أو كان من شـــأنه أن يؤدي، إلى إثارة الرعب والخوف  

 د أمن الدولة واستقرار مؤسساتها.في نفوس الناس، أو تهدي

ـــــرع على مجرد محاولة الفعل، أو حت  التخطي  له، إذا كان الغري منه   ـــ وهنا يظهر الطا ع الوقائي لهذا الركن، حيث يعاقب المشـــــ

 زعزعة النظام العام.

 علاقة السببية  ➢

يتطلـب الركن المـادي كـذلـك وجود رابطـة ســـــــــــــبنيـة بين الســـــــــــــلوي المرتكـب والنتيجـة المحققـة أو المحتملـة. ويجـب أن يثنـت أن الفعـل  

الإرهابي هو الذي أدى إلى النتيجة الإجرامية، ســـــواء كانت فعلية أو محتملة بدرجة عالية. وتكمن أهمية علاقة الســـــبنية في ضـــــمان  

 يكن سلوكه سنبا مباشرا أو معقولا في حدو ها.عدم مساءلة مخي عن نتائج لم 

 _ الركن المعنو  3

المـــــادي لقيـــــام   يعـــــد الركن المعنوي من الأركـــــان الجوهريـــــة التي لا تقوم جريمـــــة الإرهـــــاب بـــــدون توافره، إذ لا يكفي ارتكـــــاب الفعـــــل 

المســـــــــــــؤوليـــة الجنـــائيـــة، مـــا لم يكن مقترنـــا بقصـــــــــــــــد جنـــائي يعبر عن نيـــة إرهـــابيـــة واضـــــــــــــحـــة. ويتميز الركن المعنوي في هـــذه الجريمـــة  

لعام المعتاد في الجرائم التقليدية، وذلك بالنظر إلى طبيعة الإرهاب كجريمة ذات  عد فكري بخصـــــوصـــــية تتجاوز القصـــــد الجنائي ا

 وأيديولوجي، ترمي إلى إحداث تأثير سياد ي أو اجتماعي يتجاوز الضرر الفردي أو المادي المباشر.

 الركن الدولي -4

والركن الدولي للجريمة الإرهابية لا يتحقق او لا يدفئ عليه طا ع الدولي الا إذا انطوى هذا الســـلوي الاجرامي على المســـاس بمصـــالح  

  الجمـاعـة الـدوليـة التي يحميهـا النظـام القـانوني الـدولي. ويتحقق الركن الـدولي في الجريمـة الإرهـابيـة إذا كـانـت الافعـال الإرهـابيـة قـد تم

ــابها أما إذا  تنفيذها ب ــم الدولة ولحســــ ناء على خطة مرســــــومة من طرف دولة ما على دولة أخرى، ويكون الجاني ارتكب الجريمة باســــ

، ويكون  1320ارتكبهــا بــإرادتــه المنفردة فيكون الركن الــدولي منعــدمــا. ويتحقق الركن الــدولي أيضــــــــــــــا في حــالــة ارهــاب دولــة غير مبــاشـــــــــــــر

الإرهاب الدولي غير مباشــر إذا قامت دولة بمســاعدة المجرم على ارتكاب الجريمة الإرهابية وتتمثل المســاعدة في تشــجيع والتحريي  

والتســتر وايواء المجرمين وتقديم العون لهم، وتســهيل تواجدهم على أراضــيها أو تغاضــيها عن اعمالهم التي تســذى الى القيام بأعمال  

 خريب ضد دولة اخرى. العنف او الت

يعتبر الركن الدولي من الخصــــائي المميزة لبعي صــــور الجريمة الإرهابية، وهو لا يعد عنصــــرا لازما في كل الجرائم الإرهابية، لكنه 

ــيا عندما تتخذ الجريمة طا عا عابرا للحدود أو تمس مصـــــــالح جماعية دولية. وتكمن أهمية هذا الركن في أنه   ــاســـــ يصـــــــبح مكونا أســـــ

ن من التكييف الدولي 
ّ
مك  للفعل الإرهابي ويبرّر تدخل المجتمع الدولي من خلال المعاهدات، التعاون القضائي، وتسليم المجرمين.ي 

 ثانيا_ أشكال جريمة الارهاب

لا تعــد جريمــة الإرهــاب مجرد فعــل إجرامي معزول، بــل  ي ظــاهرة متحركــة ومتعــددة الأ عــاد، تتخــذ صـــــــــــــورا متبــاينــة تبعــا لطبيعــة 

الفاعل، وسـياق الزمان والمكان، والوسـائل المعتمدة، والغايات المنشـودة. فصي ليسـت محصـورة في القتل أو التفجير، كما قد يعتقد 

خفية وخبيثة قد تتسـلل عبر منصـات التواصـل، أو تخت ن خلف خطاب ديني متطرف، أو ترتدي   البعي، بل تتجاوز ذلك إلى صـور 

 عباءة العمل الخيري، لتغذي فكرا منحرفا وتنث الرعب في المجتمعات.

وقد بات من الضــــــروري، في ظل هذا التشــــــعب والتطور، الوقوف على مختلف أشــــــكال جريمة الإرهاب، من أجل إحاطة شــــــاملة بها  

 تمكن المشرع، والقاه ي، ورجل الأمن، من إدراي خطورتها ووضع الآليات القانونية والعملية الكفيلة بمواجهتها. 

 وعليه يمكن تقسيم الاعمال الإرهابية بالنظر للفاعل الى نوعين:    

 
 . 157سامي جاد عبد الرحمن واصل: المرجع السابق الصفحة  - 1320
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 ارهاب الدولة: -1

يعد لإرهاب الدولةل من أكأر المفاهيم إثارة للجدل في الفكر القانوني والسياد ي المعاصر، نظرا لارتباطه بتصرفات تصدر عن جهة  

يفتري فيها حماية الأمن والنظام، أي الدولة ذاتها. ودذا كانت القوانين الوطنية والدولية قد ركزت في الغالب على مكافحة لالإرهاب  

لهـذه الظـاهرة، حين تتحول أدوات الســـــــــــــلطـة إلى وســـــــــــــيلـة  –والأخطر  –عيل، فـإن إرهـاب الـدولـة يمثـل الوجـه الآخر الفردي أو الجمـا

 لإرهاب الشعوب بدل حمايتها.

وهو يعـد ارهـاب رســـــــــــــمي، من خلال اســـــــــــــتخـدام الـدولـة نفســـــــــــــهـا او جمـاعـة تعمـل بـاســـــــــــــمهـا أو أجيرة عنـدهـا بهـدف نشـــــــــــــر الرعـب بين  

المواطنين لإخـداعهم في الـداخـل والخـارج  غيـة تحقيق أهـدافهـا، كمـا أنـه يمكن أن تكون هـذه الأعمـال الإرهـابيـة موجـة الى دولـة اخرى  

 ادتها الوطنية، وذلك باستخدام القوة الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الإعلامية. أو الى جماعة او الى أفراد خارج سي

فغالبا ما تكون هذه الأعمال الإرهابية تهدف الى تحقيق مصـالح دولة اخرى خارج حدودها، أو ضـد أفراد وجماعات تعتبرهم الدولة  

 .1321خصوما لها، أو معارضين لسياستها فتمارس عليهم صور العنف والاضطهاد لإخداع ارادتهم

تكون داخلية أو خارجية،  شــكل مباشــر أو غير مباشــر، والمقصــود  شــكل غير مباشــر  والأعمال الإرهابية التي توجه من دولة اما أن  

العمل الذي يقوم به بالنيابة عنها ولمصـــــلحة الدولة موظفيها مثل الاســـــتخبارات أو القوات المســـــلحة أو العملاء المســـــتأجرون ســـــواء  

ن مواطنيهــا وتحقيقــا لثهــداف امــا الارهــاب الغير  مواطنين أو غير مواطنين،  شـــــــــــــن نجوم على دولــة اخرى لخلق الرعــب والفزع بي

وبالرغم من أن    1322المباشــــــــــــر فيكون برعاية الدولة لا جماعات ارهابية وتقديم تدريب ومســــــــــــاعدات لهم للقيام بالأعمال الإرهابية،

معظم الأنظمـة القـانونيـة لا تـدرج لإرهـاب الـدولـةل كجريمـة مصـــــــــــــنفـة بـذاتهـا، إلا أن العـديـد من أفعـال الـدولـة الإرهـابيـة تعـد انتهـاكات  

 صارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. 

وعليه يمكننا القول بأن إرهاب الدولة من أخطر أنواع الإرهاب، لأنه صـــــــادر عن جهة تحتكر الشـــــــرعية والقوة، مما يحول القانون  

ا مهمة في تجريم الإرهاب الفردي والجماعي، فإن تطوير آليات  
ً
إلى أداة للقمع بدل الحماية. ودذا كان القانون الدولي قد قطع أشواط

ا على كرامــة الشـــــــــــــعوب، قــانونيــة أكأر نجــاعــة  
ً
لمواجهــة إرهــاب الــدولــة يظــل ضـــــــــــــرورة أخلاقيــة وســـــــــــــيــاســـــــــــــيــة وقــانونيــة ملحــة، حفــاظــ

 ومصداقية القانون الدولي، ومبدأ عدم الإفلات من العقاب.

 _ارهاب الأفراد والجماعات2

يشـــــــــكل إرهاب الأفراد والجماعات أحد الأوجه الرئيســـــــــية لظاهرة الإرهاب المعاصـــــــــر، وهو النوع الذي يحظى عادة بالاهتمام الأكبر  

من قبل المشــــرعين وأجهزة الأمن والمجتمع الدولي، نظرا لما يمثله من تهديد مباشــــر للســــلم العام، والأمن الداخلي للدول، واســــتقرار  

جتماعية. ويتجلى هذا الشـــــــكل من الإرهاب في أفعال إجرامية تنفذها أمـــــــخاص طبيعيون أو جماعات  مؤســـــــســـــــاتها الســـــــياســـــــية والا 

 منظمة، بهدف بث الرعب، أو الضغ  على السلطات، أو تحقيق أهداف سياسية أو دينية أو أيديولوجية.

قدم عليها مــــــــــخي واحد  شــــــــــكل منفرد، دون أن تكون له رواب  تنظيمية   ويقصــــــــــد بـــــــــــــــــــــــ إرهاب الأفراد تلك الأفعال الإرهابية التي ي 

مباشـــــــــــــرة مع جماعة إرهابية. وغالبا ما يكون هذا الفاعل قد تطرف بمفرده، عبر الإنترنت أو بفعل بيئة فكرية معينة، ليقوم لاحقا  

دهس أو طعن أو تفجير انتحـــاري محـــدود النطـــاق. وتكمن خطورة هـــذا النوع من الإرهـــاب في كونـــه بـــارتكـــاب فعـــل إرهـــابي كعمليـــة  

ــــطة التنظيمية التي عادة ما تتيح لثجهزة الأمنية مراقبة   ـــعب اكتشـــــافه أو التنبؤ به مســـــبقا، نظرا لانعدام الاتصـــــالات أو الأنشـ يصــ

 الإرهابيين المنتمين إلى شبكات معروفة.

أمـا إرهـاب الجمـاعـات، فيتمثـل في الأفعـال الإجراميـة التي تنفـذهـا تنظيمـات إرهـابيـة منظمـة، تكون لهـا أهـداف إيـديولوجيـة معلنـة أو  

مســـــــــــتترة، وهياكل قيادية، ووســـــــــــائل تمويل وتجنيد، وقدرات لوجســـــــــــتيكية تســـــــــــمح بتنفيذ عمليات معقدة وواســـــــــــعة النطاق، مثل  
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التفجيرات الجمـاعيـة، اختطـاف الرهـائن، أو التخطي  لهجمـات منســـــــــــــقـة تســـــــــــــتهـدف منشـــــــــــــ ت حيويـة. وتتميز الجمـاعـات الإرهـابية  

ا في كثير من   ا دوليـً بقـدرتهـا على التكيف، واســـــــــــــتغلال التكنولوجيـا، واســـــــــــــتقطـاب عنـاصـــــــــــــر من خلفيـات متعـددة، ممـا يمنحهـا طـا عـً

 .1323الأحيان

المتعلق بمكافحة الإرهاب، الذي وســـــــــع من    03.03وقد تفاعل المشـــــــــرع المغربي مع هذه الأنماط من الإرهاب، من خلال القانون رقم  

دائرة التجريم لتشـــــمل ليس فق  من ارتكب الفعل الإرهابي، ودنما أيضـــــا كل من شـــــاري، أو مول، أو ســـــهل، أو حري عليه، ســـــواء  

م إرهابي. كما شــدد القانون على الخطورة الخاصــة لثفعال المرتكبة في إطار جماعة إرهابية، من  كان فاعلا فرديا أو جزءا من تنظي

 خلال مضاعفة العقوبات المقررة لها.

فـذت في 
 
ودذا كـانـت جمـاعـات مثـل لالقـاعـدةل أو لداعشل تمثـل أمثلـة واضـــــــــــــحـة لإرهـاب الجمـاعـات، فـإن العـديـد من الهجمـات التي ن

منـــاطق متفرقـــة من العـــالم، ســـــــــــــواء في المغرب أو خـــارجـــه، قـــد ارتكبهـــا لذئـــاب منفردةل، دون انتمـــاء تنظيمي مبـــاشـــــــــــــر، لكنهـــا كـــانـــت  

 تطرفة.مستلهمة من أدبيات تلك التنظيمات الم

إن التصـــــــــــــدي لإرهاب الأفراد والجماعات يفري على الدولة اعتماد مقاربة متعددة الأ عاد، تشـــــــــــــمل الجانب الزجري والقضـــــــــــــائي،  

ولكن أيضــــــــــــــا الجــانــب الوقــائي والفكري والتربوي، من أجــل تحصـــــــــــــين الأفراد من التطرف الفردي، وتجفيف منــا ع الجمــاعــات التي  

 ي والدولي.تسذى إلى زعزعة الأمن والاستقرار الوطن

 :أشكال الارهاب في إطار معيار نطاق التنفيذ

 حيث يمكن تقسيم الارهاب من خلال معيار نطاق التنفيذي إلى قسمين هما:

 الارهاب المحلي: ➢

يشير مصطلح الإرهاب المحلي إلى تلك الأفعال الإرهابية التي ترتكب داخل حدود الدولة، ويكون مرتكبوها ومخططوها من مواطنيها  

أو من المقيمين الدائمين فيها، وتســـــــتهدف في الغالب مؤســـــــســـــــات وطنية، أو مصـــــــالح داخلية، أو مكونات اجتماعية معينة، دون أن  

 اشرة بتنظيمات إرهابية دولية أو أجندات خارجية.تكون هناي بالضرورة علاقة مب

ويعد الإرهاب المحلي من أخطر التهديدات التي تواجه استقرار الدول، لأنه غالبا ما ينبع من داخل النسيج المجتمذي ذاته، ويتغذى 

على اختلالات داخلية، ســـواء كانت ســـياســـية، أو اجتماعية، أو اقتصـــادية، أو دينية. وهو ما يجعله أكأر تعقيدا من حيث الرصـــد،  

 عالجة.وأكأر حساسية من حيث الم

 ولكي تكون جريمة الارهاب محلية يجب ان تتوفر على مجموعة من الشروط واهمها:

 ان يكون المشاركون في العمل الارهابي وضحاياهم منتمين الى جنسية نفس الدولة التي وقع فيها الفعل الاجرام. ▪

 ان يكون تواجد مرتك ي العمل داخل الدولة وأن ينحصر نتائج الفعل الارهابي داخل حدود. ▪

 .1324ان يتم الاعداد والتخطي  للعمل الارهابي في نطاق السيادة القانونية والإقليمية للدولة ▪

المتعلق بمكافحة الإرهاب، الذي لا يميز    03.03ويتعامل المشـرع المغربي مع الإرهاب المحلي بصـرامة ووضـوح، من خلال القانون رقم  

ــية الفاعل أو مصـــدر التمويل، ما دام الفعل يندرج ضـــمن محاولة لالإخلال الخطير بالنظام العام عبر التخويف أو   من حيث جنسـ

 العنف أو التهديدل.

شـــــــــــــهـد المغرب محطـات عـديـدة تم فيهـا التصـــــــــــــدي لأعمـال إرهـابيـة ذات طـا ع محلي، كـان أبطـالهـا مواطنين مغـاربـة تـأثروا بـأفكـار  وقـد  

متطرفة، أو تم اســــتدراجهم نحو العنف عن طريق الإنترنت أو شــــبكات متطرفة غير مرتبطة مباشــــرة بجهات خارجية، وهو ما يبرز  

 الجانب الأمني إلى المعالجة الفكرية والاجتماعية. أهمية تبني مقاربة وطنية شاملة تتجاوز 

 
 . 23، مصر الصفحة  2018سنة  52محمد علي إبراهيم: لالإرهاب الدوليل مجلة العدل، العدد - 1323
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وعليه يمكننا القول بأن الإرهاب المحلي يجســــــــد تهديدا داخليا صــــــــامتا ومتناميا، يصــــــــعب التنبؤ به أو عزله عن الســــــــياق المجتمذي  

والســـــــــــيادـــــــــــ ي للدولة. فبما أنه يولد من رحم البيئة الوطنية، وينفذ بأيد محلية، فإنه يمثل اختبارا حقيقيا لقدرة الدولة على قراءة 

ومعــالجــة أســـــــــــــبــاب التطرف من الجــذور. ومن ثم، فــإن الوقــايــة من الإرهــاب المحلي لا تتحقق فق  بــالمتــا عــة  اختلالاتهــا الــداخليــة، 

ــــد  ــــلاحات عميقة في مجالات التربية، والعدالة الاجتماعية، والخطاب الديني، قصـــــ ــــا إصـــــ الأمنية أو الزجر القانوني، بل تتطلب أيضـــــ

 لتطرف الداخلي.بناء مجتمع متماسك ومحصن ضد الانزلاقات العنيفة وا

 الارهاب الدولي: ➢

 ويأخذ هذا النوع من الارهاب طا عا دوليا من خلال توافر الصفة الدولية في اخذ عناصره ومكوناته.

ويقصد بالإرهاب الدولي كل فعل إجرامي عنيف أو تهديد به، تقوم به جماعات أو أفراد، ويستهدف دولة أو رعاياها أو مصالحها في 

الخارج، أو ينفذ عبر حدود دولية، بهدف إحداث ضــــــــرر ســــــــيادــــــــ ي أو اقتصــــــــادي أو ديني أو اجتماعي. ويتميز هذا النوع من الإرهاب  

ـــر على إقليم مع ين، بل يتمدد ويتحري بين الدول مســــــــتغلا ضــــــــعف الرقابة، أو غياب التنســــــــيق الأمني، أو ال زاعات  بكونه لا يقتصـــــ

 الإقليمية.

ولا يعد الارهاب دوليا إذا قامت دول بأعمال عســـــــــكرية ضـــــــــد دولة اجننية، ذلك لأن مثل هذا العمل يعد عدوانا وليس ارهابا وليس  

من مصـــــــــــــلحـة الـدول أن تـدعي بـأن مـا وقع عليهـا هو إرهـاب، حيـث أن مثـل هـذا الادعـاء يفقـدهـا حق المطـالبـة بـالتعويي والتحميـل  

ـــلحة الدولة أن تدعي بأن ما    الدولة المتعدية مســـــــــؤولية ما قامت ــ ـــ ـــــرعي. وأن من مصـ ـــ ـــتخدام الدفاع الشـ ــ ـــ ـــا حق اسـ ــ ـــ به. ويفقدها أيضـ

ــــلة بينما    3314/74تعرضـــــت له هو عدوان ذلك أن قرار الجمعية العامة لثمم المتحدة رقم   ــــورة مفصـ قد حدد حالات العدوان بصـ

 .1325لم يحدد القانون الدولي الأعمال التي تعد إرهابا

وبناءا على ما ســــــبق نخلي بأن الإرهاب الدولي يمثل مظهرا صــــــارخا لتحديات العولمة الأمنية، حيث لم يعد الخطر الإرهابي حبيس  

الحدود الوطنية، بل أضـــــــحى متنقلا، متعديا، متشـــــــابكا في مســـــــاراته وتمويله وتنظيمه. وفي ظل هذا الطا ع العابر للحدود، بات من  

ــاركيـة تقوم على التنســـــــــــــيق الاســـــــــــــتخبـاراتي، والاناـــــــــــــجـام  الضـــــــــــــروري أن تتجـاوز الـدول ا لمقـاربـات المنعزلـة، لتبني رىيـة جمـاعيـة تشـــــــــــ

التشــريذي، والتعاون القضــائي العابر للدول. فنجاعة مكافحة الإرهاب الدولي لا تقاس فق  بصــرامة العقوبات، ودنما أيضــا بمدى  

 قانون.تكامل الجهود الدولية واحترامها لمبادل العدالة وسيادة ال

 المطلب الثاني: آليات مكافحة الإرهاب وانعكاساتها على حقوق الإنسان

أمام التصاعد المتزايد للتهديدات الإرهابية وتطور أساليبها العابرة للحدود، سارعت الدول إلى وضع ترسانة من الإجراءات والتدابير  

القانونية والأمنية لمواجهة هذه الظاهرة المعقدة. وقد شملت هذه الآليات قوانين زجرية صارمة، وأجهزة أمنية متخصصة، وتعاونا  

 وتدابير استباقية تمس مختلف مناحي الحياة العامة والخاصة. دوليا موسعا، بل

ورغم أن هذه الجهود تندرج ضـــــــــمن واجب الدولة في حماية أمنها القومي وضـــــــــمان ســـــــــلامة مواطنيها، إلا أن ممارســـــــــتها غالبا ما تثير  

إشــــــكالات قانونية وحقوقية، خصــــــوصــــــا حين تؤدي إلى تقييد  عي الحقوق والحريات الأســــــاســــــية مثل الحق في المحاكمة العادلة، 

 .وحرية التعبير، والحق في الخصوصية

 الفقرة الأولى: الآليات الدولية لمكافحة جرائم الارهاب الدولي 

حيث ســـــــــــــذى المجتمع الدولي الى وضـــــــــــــع آليات مختلفة من أجل مكافحة الإرهاب الدولي وتبني ترســـــــــــــانة قانونية من أجل تقييد هذه  

ــــنة   ـــ ــــأتها سـ ـــ على حماية الحريات وحقوق الانســــــــان وكذا العمل    1945الظاهرة والحد منها حيث قامت منظمة الأمم المتحدة منذ نشـ
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ــا  عـد أحـداث  ـــــنتمبر    11على مكـافحـة الإرهـاب الـدولي، وذلـك من خلال ابرام العـديـد من الاتفـاقيـات في هـذا المجـال وخصـــــــــــــوصـــــــــــ ـــ ســـــ

20011326. 

ــــذى بدوره  ــــلم الدوليين والذي يســـــ كما يعتبر مجلس الأمن، الجهاز الفعال لثمم المتحدة وذلك لأنه الجهاز المعني بحفظ الأمن والســـــ

 الى تأطير هذه الظاهرة والتخفيف من اعباعها عن طريق الاجراءات والتدابير المتخذة من طرفه.

 أولا: دور المنظمة الامم المتحدة في مكافحة الارهاب

أصبحت ظاهرة الإرهاب من أبرز التحديات التي تهدد السلم والأمن الدوليين، ما دفع منظمة الأمم المتحدة إلى اعتماد نهج مؤس  ي  

ـــــد تدخل الأمم المتحدة في هذا المجال التزام المجتمع الدولي بمواجهة التهديدات العابرة للحدود، في  ـــــامل لمواجهتها. ويجسـ وقانوني شـ

 إطار يحترم قواعد الشرعية الدولية وحقوق الإنسان.

ـــــنة    1373من أبرز الآليات التي اعتمدتها الأمم المتحدة في هذا الســــــــــياق، إصــــــــــدار مجلس الأمن القرار   ، والذي يعد نقطة 2001لســـــ

تحول في مســـــــار المواجهة الدولية للإرهاب، حيث ألزم الدول الأعضـــــــاء باتخاذ تدابير صـــــــارمة لمنع تمويل الأعمال الإرهابية، وتجريم  

 .1327( لتتبع مدى امتثال الدول لهذا القرارCTCللوجستي للإرهابيين، كما أنشأ لجنة مكافحة الإرهاب )تقديم الدعم المادي أو ا

حـدث لاحقـا مكتـب الأمم المتحـدة لمكـافحـة الإرهـاب )
 
ـــــنـة UNOCTولتطوير التنســـــــــــــيق الـدولي، أ ـــ ـــــيق جهود  2017( ســـــ ـــ ، من أجـل تنســـــ

ا في الــدول   ــً الأجهزة الأمميــة المختلفــة، وتقــديم الــدعم التقني للــدول في إعــداد ســـــــــــــيــاســــــــــــــاتهــا الوطنيــة لمكــافحــة الإرهــاب، خصـــــــــــــوصــــــــــــ

 .1328النامية

 19وعلى مســــتوى الإطار القانوني، ســــاهمت الأمم المتحدة في إبرام مجموعة من الاتفاقيات الدولية المتخصــــصــــة، والتي بلغ عددها 

اتفاقية وبروتوكولا، تناولت مواضــــــــــيع متعددة منها: قمع أعمال الإرهاب النووي، قمع تمويل الإرهاب، أمن الطيران المدني، احتجاز  

 زت هذه الاتفاقيات الإطار القانوني العالمي الرامي إلى مكافحة الإرهاب وفق مقاربة دولية موحدة.الرهائن وغيرها. وقد عز 

ـــــنـة  ـــ ، اعتمـدت الجمعيـة العـامـة لثمم المتحـدة الاســـــــــــــتراتيجيـة العـالميـة لمكـافحـة الإرهـاب، التي تعـد أول وثيقـة دوليـة يتم  2006في ســـــ

التوافق حولها بالإجماع في هذا المجال، وترتكز على أربع ركائز أســـــــــــاســـــــــــية: معالجة الأســـــــــــباب الجذرية للإرهاب، ومنع وقوعه، وبناء 

 .1329حقوق الإنسان وسيادة القانون قدرات الدول، واحترام 

وفي هذا الإطار، شــــــــــددت المفوضــــــــــية الســــــــــامية لحقوق الإنســــــــــان على ضــــــــــرورة احترام المبادل الحقوقية أثناء تنفيذ الدول لتدابير  

مكافحة الإرهاب، حيث أكدت في تقاريرها المتعاقبة على أن مكافحة الإرهاب لا تبرر بأي حال المســــــــــاس بالضــــــــــمانات القضــــــــــائية أو  

 التعسفي.  اللجوء إلى التعذيب أو الاعتقال

وانطلاقــا ممــا ســـــــــــــبق يمكننــا القول بــأن تــدخــل منظمــة الأمم المتحــدة، في مجــال مكــافحــة الإرهــاب تبن  مقــاربــة متوازنــة، تقوم على 

التنســـــــــــــيق القـانوني والمؤســـــــــــــســـــــــــــاتي، مع التـأكيـد على ضـــــــــــــرورة التوفيق بين متطلبـات الأمن الـدولي واحترام حقوق الإنســـــــــــــان. ورغم  

فــإن دور الأمم المتحــدة يظــل حــاســـــــــــــمــا في خلق بيئــة دوليــة قــائمــة على التعــاون، والشـــــــــــــرعيــة،   التحــديــات التي تواجــه هــذه المقــاربــة،

 والحماية القانونية المشتركة ضد الإرهاب بجميع أشكاله.

 ثانيا: دور مجلس الأمن في مكافحة الارهاب واحترام حقوق الانسان

ــة  عد أحداث   ــلم والأمن الدوليين خاصــــ ــعها وتهديدها للســــ ــنتمبر   11ان اســــــتفحال ظاهرة الإرهاب، وتوســــ ـــ دفعت بمجلس   2001سـ

الامن الى التدخل بموجب ســـــــــــلطاته في الفصـــــــــــل الســـــــــــا ع من الميثاق، حيث لم يتوان عن تجريم الأعمال الإرهابية. وذلك من خلال 

 
- 2013ولود معمري تيزي وزو السنة لوني  ي علي: لاليات مكافحة الارهاب الدوليل بين فعالية القانون الدولي وواقع الممارسة الدولية الانفراديل رسالة الدكتوراه جامعة م - 1326

 . 08صفحة  2012

 S/RES/1373 (2001 .)، الوثيقة رقم 2001سنتمبر  28، صادر بتاري   1373قرار مجلس الأمن رقم  - 1327

 موقع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب: - 1328

 UNOCT: https://www.un.org/counterterrorism 

 . 2006شتنبر  8، المعتمد في A/RES/60/288الجمعية العامة لثمم المتحدة، الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، القرار  - 1329
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اقراره لمجموعـة من التـدابير الردعيـة، إزاء هـذه الأعمـال وكـذا من خلال إصــــــــــــــداره للعـديـد من القرارات في هـذا المجـال. كمـا أقر أن  

حيث فري بموجب    2001سـنتمبر   11الأعمال الإرهابية قد شـكلت نقطة تحول هامة في دور مجلس الأمن، خصـوصـا  عد أحداث  

  1330آمرة ودائمة تحت طائلة الاحكام الفصل السا ع، التي تدين الأعمال الإرهابية وتستنكرها.  هذه الأحداث عدة قرارات والتزامات،

وعلى اعتبار أن مجلس الأمن يعد أحد أبرز الفاعلين الدوليين في مجال مكافحة الإرهاب، بالنظر إلى اختصـــــــاصـــــــه في حفظ الســـــــلم  

، حيث أضـــحت ظاهرة  2001شـــتنبر   11والأمن الدوليين وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة. وقد ارتفعت وتيرة تدخلاته  عد نجمات  

 لخطيرة لثمن الجماعي، مما أضفى على دور المجلس  عدًا عمليا وأمنيا وقانونيا متزايد الأهمية.الإرهاب تصنف ضمن التهديدات ا

ـــــنـة   1373وتتجلى أولى خطوات المجلس في هـذا الصـــــــــــــدد ت في القرار رقم   ـــ ـــــا ع من  2001لســـــ ـــ ـــــل الســـــ ـــ ، الـذي اعتمـده بموجـب الفصـــــ

 الميثاق، وجاء بصيغة ملزمة لكافة الدول الأعضاء. وقد فري هذا القرار مجموعة من الالتزامات، أبرزها:

ل الإرهــابيين، التعــاون القضــــــــــــــائي، ومراقبــة الحــدود، كمــا أنشــــــــــــــأ بموجبــه لجنــة مكــافحــة الإرهـاب  
_ تجريم تمويــل الإرهــاب، منع تنقــّ

(CTCالتي تراقب تنفيذ الدول للقرار وتقدم لها التوصيات والمساعدة التقنية )1331. 

ــأة بموجب القرار   ــ ــــة، مثل اللجنة المنشـــــ ــــصـــــ ــأ مجلس الأمن لاحقا عددا من اللجان والكيانات المتخصـــــ ــ ــياق ذاته، أنشـــــ ــ   1267في الســـــ

ــاب   بخصـــــــــــــوص تنظيم لالقــــاعــــدةل ولداعشل، وآليــــة العقوبــــات الفرديــــة، إلى جــــانــــب إنشــــــــــــــــاء مكتــــب الأمم المتحــــدة لمكــــافحــــة الإرهـ

(UNOCTالذي يعمل بالتنسيق مع مجلس الأمن لتوفير الدعم الفني والتكويني للدول الأعضاء )1332. 

ثيرت انتقادات متعددة حول مدى توافقها مع المبادل الأســــــــاســــــــية لحقوق الإنســــــــان. إذ  
 
ومع ذلك، ورغم أهمية هذه التدابير، فقد أ

أن  عي القرارات، خاصة تلك المتعلقة بالعقوبات الفردية )مثل تجميد الأصول ومنع السفر(، تم تطبيقها دون ضمانات قضائية 

 إلى توجيه انتقادات لمجلس الأمن  شأن خرقه لمبدأ المحاكمة العادلة، وعدم احترام الحق في الطعن.كافية، مما دفع 

ـــــنــة    1456وقــد جــاءت القرارات اللاحقــة، كقرار رقم  ـــ ـــــنــة    1624و  2001لســـــ ـــ ، لتؤكــد على ضـــــــــــــرورة أن تكون جميع تــدابير  2005لســـــ

. كما أقر المجلس  1333مكافحة الإرهاب متوافقة مع القانون الدولي، وخصـــــــوصـــــــا قانون حقوق الإنســـــــان والقانون الدولي الإنســـــــاني

ضــــــــمن خطابه المؤســــــــســــــــاتي أن فعالية مكافحة الإرهاب لا يجب أن تأتي على حســــــــاب الحريات الأســــــــاســــــــية، بل إن احترام الحقوق  

ا لإنجاح أي سياسة أمنية مستدامة.
ً
 يشكل شرط

علاوة على ذلك، ســـــــاهمت المفوضـــــــية الســـــــامية لحقوق الإنســـــــان وهيئات الأمم المتحدة المعنية في تقديم تقارير وتوصـــــــيات لمجلس  

ا عند فري العقوبات  الأمن  شــأن ضــرورة إدماج آليات رقابة حقوقية في كافة مراحل تنفيذ الإجراءات المضــادة للإرهاب، خصــوصــً

 .1334أو عند التعاون مع أجهزة الأمن

وعليـه يتبين ان تـدخلات مجلس الأمن في مجـال مكـافحـة الإرهـاب، تســـــــــــــذى إلى إرســـــــــــــاء منظومـة قـانونيـة وأمنيـة دوليـة قويـة وملزمـة، 

لمواجهة التهديدات الإرهابية المتنامية. إلا أن فعالية هذه المنظومة ظلت رهينة بمدى توازنها مع الضــــــمانات الحقوقية الأســــــاســــــية،  

يا إلى إدخال البعد الحقوةي ضـــــــــمن قراراته، تأكيدا على أن الأمن الحقيقي لا يتحقق إلا باحترام ســـــــــيادة  وهو ما دفع المجلس تدريج

 القانون وكرامة الإنسان.

كما أن المجلس الأمن قد أصــــــــــدر مجموعة من القرارات من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب وحماية حقوق الانســــــــــان، التي كانت كلها  

 تحت مظلة الفصل السا ع حيث نجد انه من أبرز القرارات لحماية حقوق الانسان والحفام على السلم والأمن الدولي نجد:

 
 69اسامة بقالي: لمكافحة الارهاب وانعكاساتها على حقوق الانسانل المرجع السابق صفحه  - 1330

 S/RES/1373، الوثيقة رقم 2001 1373مجلس الأمن، القرار  - 1331

 UNOCT: https://www.un.org/counterterrorismالموقع الرسمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب:  - 1332

 الصادر عن مجلس الأمن.  2005لسنة  1624والقرار  2003لسنة  1456انظر القرار  - 1333

1334 - OHCHR، "The Impact of Counter-Terrorism on Humann Right،ل Reports and Publications, 2020. 
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، حيث تدخل في العراق بدافع الإنسانية اثراء حرب الخليج وذلك حفاظا على  1991ابريل   5الصادر بتاري    1335688_ القرار رقم  1

الأمن والســـــــــــــلم الــدوليين بــاعتبــار أن هــذه الحرب مبنيــة على العنف ولقــد زهقــت فيهــا الكثير من الأرواح وأيضـــــــــــــــا هــذا القرار اتخــذ  

 تضامنا مع ازمة الشعب العراةي والكردي.

ــادر في    133657_ القرار رقم  2 ــ ـــ ـــ كـــأول قرار من طرف مجلس الأمن لمكـــافحـــة الارهـــاب حيـــث أذان فيـــه اغتيـــال    1948دجنبر    18الصـــــ

وســـــــــــي  الأمم المتحددة ومعاونيه في فلســـــــــــطين، ووصـــــــــــف عمليات الاغتيال من قبيل الأعمال الإرهابية ومنذ هذا التاري  لم يواجه  

ئم الإرهـابيـة ولكن عـدم تهـديـدهـا لمصـــــــــــــالح الـدول الكبرى كـان كـافيه  مجلس الامن موضـــــــــــــوع الارهـاب مبـاشـــــــــــــرة بـالرغم من كأره الجرا

 9بتــاري     196لتجــاهلهــا، وكمــا نظر مجلس الأمن الى الجرائم الإرهــابيــة على أنهــا حوادث محليــة وليســـــــــــــــت عــالميــة الى أن القرار رقم  

 المدنية في المستقبل.جاء ردا على ازدياد حوادث خطف الطائرات أو أي تدخلات في رحلة الطائرات  1970شتنبر 

ــادر عن مجلس الأمن بتـاري    6351337_ القرار رقم 3 الـذي جـاء بخصـــــــــــــوص إدانـة الاعمـال الغير المشـــــــــــــروعـة    1989يوليوز   14الصـــــــــــ

الواقعة ضــــد أمن وســــلامة الطيران المدني، مشــــيرا الى آثار الإرهاب عند الاعتداء على الطائرة وفي نفس الســــنة اضــــطر مجلس الأمن  

يوليوز والذي أذان فيـه بالإجمـاع احتجـاز الرهائن والخطف بوجه عام والى منع ومحـاكمة   31بتـاري     6381338الى اصـــــــــــــدار قرار رقم  

 مرتك ي جميع اعمال اخذ الرهائن والخطف لأنها تعتبر من قبيل الاعمال الإرهابية كما تعتبر انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.

 ثالثا: اختصاصات لجنة مكافحة الارهاب الدولي.

نشـــــــــــــبـت بموجـب القرار  Counter terrorisme. Commette_ CTCتعـد لجنـة مكـافحـة الإرهـاب )
 
( جهـازا تـا عـا لمجلس الأمن الـدولي، أ

ـــــنـة   1373 ـــ ـــــادر ســـــ ـــ ـــــرة  عـد أحـداث  2001الصـــــ ـــ نيطـت بها    11، مبـاشـــــ
 
ســـــــــــــنتمبر، بهـدف تعزيز الجهود الـدوليـة لمكـافحـة الإرهـاب. وقـد أ

ة، لا ســيما تلك المتعلقة  اختصــاصــات رقابية وتقنية وتنســيقية ترمي إلى ضــمان تنفيذ الدول الأعضــاء لالتزاماتها الدولية ذات الصــل

 بمكافحة الإرهاب وتمويله، وضمان الامتثال للقانون الدولي.

 من أهم اختصاصات اللجنة ما يلي:

  1373الالتزامات الدولية: تضـطلع اللجنة بمهمة متا عة مدى التزام الدول الأعضـاء بتنفيذ مضـامين القرار  مراقبة تنفيذ   ▪

 (، خصوصا ما يتعلق بـ:2001)

 تجريم تمويل الإرهاب وتجفيف منا عه. ✓

 الامتناع عن توفير الملذات الآمنة والدعم المادي أو اللوجستي للإرهابيين. ✓

 تعزيز التعاون القضائي والأمني بين الدول. ✓

 وضع آليات وطنية فعالة لمنع انتقال الإرهابيين عبر الحدود. ✓

ولهذا الغري، تطلب اللجنة من كل دولة تقديم تقارير وطنية دورية حول التدابير التي اتخذتها، وتعمل على دراســـــــــتها وتحليلها، ثم  

 .1339إصدار ملاحظات وتوصيات موجهة للدول قصد تعزيز الإمتثال للمعايير الدولية

(، على مســــــــــــــاعــدة الــدول في تطوير CTEDتقــديم الــدعم التقني وبنــاء القــدرات: تشـــــــــــــرف اللجنــة، عبر وحــدتهــا التنفيــذيــة ) ▪

 منظوماتها التشريعية والإدارية والأمنية، من خلال:

 توفير التكوين والخبرة التقنية في المجالات الأمنية والقانونية. ✓

 قوانين وطنية فعالة لمكافحة الإرهاب.مساعدة الدول على اعتماد  ✓

 
 RES. S/  688/  1991الذي يتعلق بالحق التدخل الانساني في العراق انظر الوثائق الرسمية لثمم المتحدة لسنة  1991ابريل  5الصادر عن المجلس الامن في  688القرار رقم  - 1335

  شأن اغتيال وسي  الامم المتحدة ومعاونيه  1948دجنبر  18الصادر على المجلس الامن في  57القرار رقم  - 1336

 الذي يتضمن ادانه جميع الاعمال الغير مشروعة ضد سلامة وأمن الطيران المدني. 1989يوليوز  14الصادر عن مجلس الأمن بتاري   635القرار رقم  - 1337

 ويتضمن تجريم اخذ الرهائن.  1989يوليوز  31الصادر عن مجلس الامن بتاري   638القرار رقم - 1338

 . S/RES/1373(، الوثيقة الأممية 2001) 1373قرار مجلس الأمن رقم  - 1339
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 دعم جهود تحديث أنظمة المراقبة، والتعاون في ميدان الأمن. ✓

 .1340تعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون ومراقبة الحدود والجماري ✓

ــاء دولي للحوار والتنســــــيق، عبر تشــــــجيع التعاون بين الدول،   ▪ تعزيز التعاون الدولي والإقليمي: تســــــذى اللجنة إلى خلق فضــــ

ورب  الصـــــــــــــلــة بينهــا وبين المنظمــات الإقليميــة والــدوليــة )كــالإنتربول، والاتحــاد الأوروبي، ومنظمــة التعــاون الإســـــــــــــلامي...(،  

 حة في مجال الوقاية من الإرهاب ومكافحته.وتيسير تبادل المعلومات والتجارب الناج

ضـمان احترام حقوق الإنسـان: رغم الطا ع الأمني لمهام اللجنة، فإنها تشـدد على أن مكافحة الإرهاب يجب أن تتم في إطار   ▪

احترام ســــــــيادة القانون وحقوق الإنســــــــان. وقد دعت في تقاريرها وتوصــــــــياتها إلى ضــــــــرورة تجنب الممارســــــــات التي قد تنتهك  

حاكمات غير العادلة، مؤكدة أن فعالية محاربة الإرهاب ترتب  بتكريس الحريات الأســـــــاســـــــية، كالاعتقال التعســـــــفي أو الم

 .1341العدالة واحترام الكرامة الإنسانية

وعليه نخلي مما ســـــــــــبق أن لجنة مكافحة الإرهاب التا عة لمجلس الأمن تضـــــــــــطلع بدور محوري في توجيه وتنســـــــــــيق جهود المجتمع  

الـدولي في مواجهـة الإرهـاب، من خلال وظـائفهـا الرقـابيـة والتقنيـة والتنســـــــــــــيقيـة. ومع تصـــــــــــــاعـد التهـديـدات الإرهـابيـة العـابرة للحـدود، 

نــة، وتعزيز أداعهــا عبر ضـــــــــــــمــان التوازن بين مقتضـــــــــــــيــات الأمن من جهــة، واحترام القــانون الــدولي  تبرز الحــاجــة إلى تطوير عمــل اللج

 وحقوق الإنسان من جهة ثانية.

 الفقرة الثانية: انعكاسات جرائم الإرهاب على حقوق الانسان

الإشـــــــكالات الوازنة في الحقل الدولي والوطني للدول، نظرا لتفاقم هذه الظاهرة وما تســـــــنبه  على اعتبار أن جرائم الارهاب غدت من  

من ظواهر ســـــلبية تهدد أمن واســـــتقرار الدول والتي تعدد أشـــــكالها وأســـــاليبها، حيث أصـــــبح مجال حقوق الإنســـــان تواجه تهديدات  

رهاب لا تقتصر على ما تخلفه من دمار وقتل، بل تتجاوز  جدية تمس جوهر الكرامة الإنسانية وأساس الحريات العامة. فجرائم الإ 

ذلك إلى زعزعت الاســــــــــــتقرار الاجتماعي، وخلق مناث من الخوف والعنف المســــــــــــتمر، مما يضــــــــــــعف ضــــــــــــمانات الحقوق والحريات في 

في كثير من    المجتمعات المســـــــــتهدفة. كما أن الســـــــــياســـــــــات والإجراءات التي تعتمدها  عي الدول لمواجهة هذه الظاهرة قد تفيـــــــــ ي،

الأحيــان، إلى فري قيود اســـــــــــــتثنــائيــة على الحقوق، تحــت ذريعــة حمــايــة الأمن القومي. ومن ثم، بــات من الضـــــــــــــروري التوقف عنــد 

التـأثيرات المتعـددة لهـذه الجرائم على الحقوق الأســــــــــــــاســـــــــــــيـة، وتحليـل أوجـه التـداخـل والتـأثير بين محـاربـة الإرهـاب وصـــــــــــــيـانـة حقوق  

 الإنسان.

 أولا: مدى تأثير الإجراءات الاحترازية على حقوق الإنسان

ان تدابير مكافحة الإرهاب تشكل تهديدا على حقوق الإنسان. لا سيما في الإجراءات التي تعتمدها الدول لمواجهة التهديدات الأمنية  

بحث لا تخلو هذه الاجراءات من آثار ســـــــلبية على حقوق الإنســـــــان، مما يثير نقاشـــــــا مســـــــتمرا بين ضـــــــرورات الأمن وواجبات احترام  

 .1342ةالحقوق والحريات الأساسي

ولعل أبرز ما يمكن ملاحظته هو أن العديد من الدول، في إطار مكافحة الإرهاب، لجأت إلى ســــــــن قوانين اســــــــتثنائية تمنح ســــــــلطات  

موســــعة لثجهزة الأمنية والاســــتخباراتية، تشــــمل إمكانية الاعتقال الاحتياطي المطوّل، والتنصــــت على المكالمات، والمراقبة الواســــعة  

ــــطة الإلكترونية، دو  ـــ ن رقابة قضــــــــــــائية فعالة. ومثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى انتهاي الحق في الخصــــــــــــوصــــــــــــية، وفي الحرية  لثنشـــــ

 الفردية، وعدم ضمانات المحاكمة العادلة.

 
 https://www.un.org/sc/ctcمجلس الأمن:  –الموقع الرسمي للجنة مكافحة الإرهاب  - 1340

 . 2022(، الأمم المتحدة، CTEDتقارير وحدة مكافحة الإرهاب ) - 1341

 54، بيروت. ص 2004السنة  14أحمد محمد عرفة: لانعكاس جريمة الإرهاب على الواقع الإنسانيل مجلة الوسي ، العدد - 1342
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ومن جهة أخرى، أظهرت تجارب عدة أن  عي الدول اســـــــــــتخدمت لمكافحة الإرهابل ذريعة لتقييد حرية التعبير وتضـــــــــــييق مجال  

عتبر هذا الاتجاه خطيرًا، لأنه يخل  بين الفعل الإرهابي   عمل منظمات المجتمع المدني، بل واســــــــتهداف المعارضــــــــين الســــــــياســــــــيين. وي 

 الحقوقية المشروعة، مما يهدد بتقويي أسس الدولة الديمقراطية وسيادة القانون. الحقيقي وبين الممارسة السياسية أو

ا صـارخا  
ً
كذلك، فإن اعتماد التعذيب أو المعاملة اللاإنسـانية أثناء التحقيق مع المشـتبه فيهم في قضـايا الإرهاب لا يشـكل فق  خرق

 من  
ً
ا في فقـدان ثقـة المواطن في العـدالـة ويغـذي التطرف بـدلا للمواثيق الـدوليـة كـاتفـاقيـة منـاهضــــــــــــــة التعـذيـب، بـل يســــــــــــــاهم أيضــــــــــــــً

 .1343محاربته

مع ذلك، لا يمكن إنكار أن للدولة واجبا في حماية أمن الأفراد وســـــــــلامة الوطن، وأن خطر الإرهاب قد يبرر في  عي الحالات اتخاذ  

تدابير اسـتثنائية. غير أن هذه التدابير يجب أن تخضـع لعدة ضـواب ، منها: أن تكون مؤقتة، وضـرورية، ومتناسـبة مع التهديد، وألا  

 ل للمساس من حقوق الإنسان، مثل الحق في الحياة، وحظر التعذيب، والحق في المحاكمة العادلة.تمس الجوهر غير القاب

لقد شـددت المواثيق الدولية، لا سـيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسـية، على أن احترام حقوق الإنسـان يجب أن  

يبقى هو القـــاعـــدة، حت  في حـــالات الطوارل. كمـــا أكـــدت الأمم المتحـــدة ومجلس حقوق الإنســـــــــــــــان على ضـــــــــــــرورة التوازن بين الأمن  

قاس أيضًا بمدى احترامها للكرامة الإنسانية.وحقوق الإنسان، معتبرين أن نجاح ا  لاستراتيجية الأمنية يجب أن ي 

يعتبر من دواعي القلق اســــــــــتخدام القوة من جانب المســــــــــؤولين عن انفاذ القانون لمنع وقوع نجوم ارهابي وشــــــــــيك، و لذلك كان من  

اللازم ايجاد قواعد واضـحة لاسـتخدام القوة في سـياق مكافحة الارهاب فضـلا عن وجود ضـمان المسـاءلة عن اسـتخدام القوة على 

ــــاء اليات ـــ ــــتنبر   11مســــــــــــتقلة وفعالة لتلقي الشــــــــــــكاوى ففي اعقاب فظائع مثل تلك التي ارتكبت في   نحو غير ملائم من خلال انشـــــ ـــ شـــــ

ــان تقع على الـدولـة    2001 كـان لهـذه الالتزامـات اثـارا واضـــــــــــــحـة على الـدول فعنـدمـا ينتج عن الارهـاب انتهـاكـات خطيرة لحقوق الانســـــــــــ

لوقائية والتحقيق الشـــــــــــامل والمســـــــــــؤولية  عد الحادثة.  مســـــــــــؤولية وضـــــــــــع اســـــــــــتراتيجية فعالة لمكافحة الإرهاب، تجمع بين التدابير ا

فواجب الحماية يشــــــمل الالتزام بتقديم المعلومات المتعلقة بالأخطار المحدقة بالأمن الانســــــان الناشــــــئة عن التهديدات الإرهابية في 

ة خيارا للدولة وانما هو مســـــالة  حينها فالنظر اليها من منظور قانون حقوق الانســـــان تم الاســـــتناد الى القانون الجنائي ليس بنســـــاط

 .1344التزام قانوني لا يره   بأن يستبد  غيرها من التدابير التي يمكن اتخاذها مثل استخدام القوة العسكرية

ــات تحترم الحقوق والحريـات،   وعليـه يمكننـا القول بـأن تحـدي مكـافحـة الإرهـاب لا يمكن أن ينجح على المـدى الطويـل إلا  ســـــــــــــيـاســـــــــــ

وتؤمن بالوقاية الفكرية والاجتماعية إلى جانب المقاربة الأمنية. فكلما تم تعزيز ثقة المواطن في العدالة والدولة، كلما تقلصـــــت بيئة  

 التطرف والإرهاب.

 ثانيا تأثير تدابير مكافحة الارهاب على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

يعـد العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتصــــــــــــــاديـة والاجتمـاعيـة والثقـافيـة الكفيـل الوحيـد للتعزيز من حقوق الشـــــــــــــعوب في تقرير 

مصـــــــــــــيرهـا والحفـام على الحقوق المتعلقـة بهـا وكـذلـك العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المـدنيـة والســـــــــــــيـاســـــــــــــيـة وعلى غرار هـذا العهـد  

ها ما هو اقتصـــادي واجتماعي وثقافي وكذلك الحقوق المتعلقة  عدم التمييز والحق في يضـــمن للشـــعوب العديد من الحقوق ومن بين

 العمل والصحة وغيرها من الحقوق المكفولة دوريا لهؤلاء الافراد.

وتعتبر العلاقة بين الارهاب والتدابير المتبعة لمكافحته والحقوق الاقتصـــــــادية والاجتماعية والثقافية علاقة معقدة فيتأثر الارهاب  

والتـــدابير مكـــافحـــة الاعمـــال الإرهـــابيـــة بـــالحقوق الاقتصـــــــــــــــاديـــة والاجتمـــاعيـــة والثقـــافيـــة لثفراد حول العـــالم ولهـــا أثر عليهـــا وكمثــل  

ــا في بلـدان والمنـاطق التي يوجـد بها  الاشـــــــــــــكـال الاخرى للج رائم الخطيرة يقيـد الارهـاب التنميـة الاقتصـــــــــــــاديـة والاجتمـاعيـة خصـــــــــــــوصـــــــــــ

 .1345نزاعات وأداة نظم الحكم الضعيف والنظم العدالة الجنائية دون المثلى مما يخلق نوع من عدم الاستقرار الاقتصادي

 
 57أحمد محمد عرفة: لانعكاس جريمة الإرهاب على الواقع الإنسانيل مرجع سابق ص  - 1343

 و لا تدابير القانون الجنائي تلك  ي هذاتها ستخدع للقيود التي يفرضها الإطار القانوني لحقوق الانسان سواء نشأة في سياق ال زاع المسلح ا- 1344

 . 56ص  2018مطبعة الجزيرة الرباط  21سعيد أيت عبيد: لحقوق الإنسان وتصدي الأمنيل مجلة القلم العدد - 1345
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وعليه نجد أن تدابير مكافحة الإرهاب، رغم ما تفرضـــــه من ضـــــرورات أمنية مشـــــروعة، انعكاســـــات ملموســـــة على منظومة الحقوق  

الاقتصــادية والاجتماعية والثقافية، باعتبارها حقوقا لصــيقة بالكرامة الإنســانية، ومرتبطة  شــكل مباشــر  شــروط العيش الكريم  

المقاربات الأمنية والتشــريعات الاســتثنائية قد يؤدي، في  عي الســياقات، إلى تقييد الحق في   والتنمية النشــرية. فالتوســع في اعتماد

العمل من خلال ســـياســـات المراقبة الصـــارمة، أو حل  عي الجمعيات والمنظمات بدعوى الاشـــتباه في تمويل الإرهاب، مما ينعكس 

الهشــة. كما قد تمس  عي التدابير الوقائية الحق في الملكية،  ســلبا على فرص التشــغيل والمبادرات الاقتصــادية، خاصــة في الفئات  

 سواء عبر تجميد الأصول أو المصادرة، دون توفير ضمانات كافية لاحترام مبدأ التناسب والرقابة القضائية الفعالة.

أما على المســتوى الاجتماعي، يمكن أن تؤثر تدابير مكافحة الإرهاب على الحق في التعليم والصــحة والســكن، لاســيما عندما تفري  

إجراءات أمنية مشـــــــددة أو حالات طوارل تؤدي إلى تعطيل المرافق العمومية أو الحد من الولوج المنتظم إلى الخدمات الأســـــــاســـــــية،  

د تهديدات أمنية مرتفعة. كما قد تفيــ ي  عي الســياســات إلى تكريس الإقصــاء الاجتماعي والوصــم  خصــوصــا في المناطق التي تشــه

ــة إلى الإدمـــاج   ــدأ المســــــــــــــــاواة وعـــدم التمييز، ويقوي الجهود الراميـ ــة، الأمر الـــذي يتعـــاري مع مبـ ــات أو منـــاطق معينـ ــاعي لفئـ الجمـ

 الاجتماعي والحد من الفوارق.

أما في  عدها الثقافي، فإن تدابير مكافحة الإرهاب قد تنعكس على حرية التعبير الثقافي، وحرية ممارسة الأنشطة الفنية والفكرية،  

عندما يتم توســـــــــــــيع نطاق التجريم أو التضـــــــــــــييق على الفضـــــــــــــاءات الثقافية بدعوى الحفام على الأمن العام. وهو ما يثير إشـــــــــــــكال  

العام وضــمان الحق في المشــاركة في الحياة الثقافية، باعتباره أحد المكونات الأســاســية للحقوق الثقافية  التوازن بين حماية النظام  

ــاديـة والاجتمـاعيـة والثقـافيـة،   المعترف بهـا دوليـا. وعليـه، فـإن فعـاليـة مكـافحـة الإرهـاب تظـل رهينـة بمـدى احترامهـا للحقوق الاقتصـــــــــــ

ـــــادية  باعتبار أن المســــــــــاس بهذه الحقوق لا يضــــــــــعف فق  ا ـــــهم في خلق بيئات اجتماعية واقتصـــــ ـــــاني للدولة، بل قد يســـــ لبعد الإنســـــ

 حاضنة للتهميش والتطرف، بما يقوي في النهاية الأهداف ذاتها التي تسذى سياسات مكافحة الإرهاب إلى تحقيقها.

 

 خاتمة:

ـــــوع   ـــ سالإرهـاب بين الني القـانوني والواقع الإنســــــــــــــانيا كـإشـــــــــــــكـاليـة قـانونيـة وأخلاقيـة مركبـة، تتجـاوز حـدود ختـامـا نخلي أن موضـــــ

التجريم والعقاب إلى مســـــــــاءلة الفلســـــــــفة التي تؤطر تدخل الدولة في مواجهة أخطر أشـــــــــكال العنف المعاصـــــــــر. فالإرهاب، بوصـــــــــفه  

ــــتقرار، يبرر ت ـــيما على الحق في الحياة والأمن والاسـ دخلا حازما من المشـــــرع عبر نصـــــوص خاصـــــة وتشـــــديد في العقوبات اعتداء جســ

 وتوسيع في آليات البحث والتحري. غير أن هذا الحزم، على ضرورته، يظل محكوما  سقف الشرعية ومبادل دولة الحق والقانون.

ولقد أبان الواقع العملي أن الفجوة قد تتسـع أحيانا بين صـرامة النصـوص القانونية ومتطلبات الواقع الإنسـاني، سـواء تعلق الأمر  

بظروف الاعتقـال، أو بطول أمـد المحـاكمـات، أو بتـأثير تـدابير المكـافحـة على المحي  الأســـــــــــــري والاجتمـاعي للمتـا عين. كمـا أن التركيز  

لزجري قــد يحجــب الحــاجــة إلى مقــاربــات موازيــة تعــالج الأســـــــــــــبــاب البنيويــة للتطرف، بمــا في ذلــك الهشـــــــــــــــاشـــــــــــــــة  المفرط على البعــد ا

 الاجتماعية، وضعف التأطير، وتراجع الثقة في المؤسسات.

ومن ثم، فــــإن القيمــــة الحقيقيــــة للني القــــانوني لا تكمن في شــــــــــــــــدتــــه فحســــــــــــــــب، بــــل في قــــدرتــــه على تحقيق العــــدالــــة دون إخلال  

بالضــــــــــمانات الأســــــــــاســــــــــية. فالقانون الذي وضــــــــــع لحماية المجتمع من الإرهاب يجب ألا يتحول إلى أداة تنتج اختلالات جديدة تمس 

ــــعب ـــ ــــانية. إن المعادلة الصـ ـــ ة تظل في تحقيق أمنلا يحمي الحقوق، وعدالة لا تتخلى عن  عدها الإنســــــــاني حت  في جوهر الكرامة الإنسـ

 مواجهة أخطر الجرائم.

وعليه، فإن التصـــــــدي للإرهاب يقتيـــــــ ي رىية متكاملة تزاوج بين الصـــــــرامة القانونية والوعي الإنســـــــاني، وتؤســـــــس لســـــــياســـــــة جنائية  

متوازنة تحصـــــــــــــن المجتمع من مخاطر العنف، وترســـــــــــــخ في الآن ذاته قيم العدالة والحرية والمســـــــــــــاواة. فبين الني القانوني والواقع  

 جتمذي: إما أمن في إطار القانون، أو انزلاق يضعف الأسس التي يقوم عليها البناء الديمقراطي.الإنساني، يتحدد جوهر الاختيار الم
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